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مقدمة الناشر 










هل , کل ما ذكر في هذا الكتاب حقيقي ماثة بالماثة؟! حقيقة لا أدري ولا 
یفاجتاك أفي أصلا لا أهتم .. قما ذكر هنا جدير بقراءته بغض النظر عن 
مدي ضحته -وإن كنت عاي قناعه شخصيه بصحة معظمه- لكن ذلك 
لن يغير مما كتب هنا حرفا معظم الحقائق والنظريات التي ذكرت هنا 
راجعتها بنفسي وحاولت التحري عن مدي ضحتيا . . ولا آکاد اتذكر 
' أن صادفت شیا أو سطرا يخالف ما ذكر هنا ورغم ذلك موی نت 
أعمق من محاولة الحكم عله من بشعة آسابيع من البحث والتحري . 
لذا فإنك الان امام محاولة لعرض رؤية جدیده لعام طاطا علمنا دوحوذة 
۱ ۸ نير فیها حرفا كما وصلت إليا ويبقي الحکم لك ۰ . 












۰ مقدمة السيدة الجليلة 


با الکتاب ليس ملعوناً كما قد يشاع عنه, أكتب هذه الكلمات إحقاقاً لوصية 
وج الذي آي أن بنشر هذا الکتاب في حياته: كان زوجي صحفیا نشبطاً 
كل ما يثير فضوله. عرف عنه ذلك في الوسط الصحفي» ونشر أكثر 
وأكثر من کتاب حول هذا العالم الخفي وحول الشياطين وعبدتهم» 
إلا أنه توقف لسبب ۸ أعلمه وقتهاء أحببت فيه روح الصحفي الذي 


كتاب جلدي عتيق ومخطوطات عريقة: وقبل أن يموت بسنوات» أخبرني بكل 
شئ رغم جرأته فلم يجرأ علي نشره بنفسه: بل م يجرأ أن يسمح بنشر الكتاب 
أصلاً في حیاته, ولو حاول أن يفعل بلنعته خوفاً عليه بعد كل ما عرفته منه . 

وبالفعل أخفي الكتاب الجلدي, وترك لي مذكرات تفصيلية لكل ما حدت» 
واتجه بعدها للعمل في أمور تؤثر علي حياة الناس, كانت المذكرات غير مرتبة 
٠‏ بالشكل الذي يسمح بعرضها فقد كتبها بالأساس ليحفظ الحفيقة. وأمضي 
0 مضي بعدها مايزيد عن العشر سنوات حتي وافته المنيةء وتعهد الي أن أعطي 
0 المذكرات لمن يقوم بكنابة آحدائها كما حدثت, وكلما أعطيتها لكاتب أجده 
_ يعود ال بعد عدة أيام ليعتذر عن كتابتها أو الإشتراك فيهاء حاولت مرراً مع 
_ أكثر من کاتب والغريب أن كل من اخترتهم كانوا ممن اشتهروا بالبحث الجاد 
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في هذه الأمور والأغرب آنهم كانوا یتممسون للأمر جداً بل ویظهرون بعض 
التهكم من أي مخاطر تحيط بکتابة شن كيذ ثم یعودن بعدها بأيام منکسي 
الرؤوس ليعتذروا عن الكتابة, "بدون إبداء أي أسباب" وبعد أن یأست عزمت 
علي كتابته بنفسي من هذكرات زوجي وعلي لسانهءويقي أن اچد دار فشر 
موئوق فيها. تقبل بالنشر بشروطي» وتحتفظ بالسرية حول اسمي واسم ژوجي, 
دتتعامل بأمانة مع العتاب, ويكون همها الأول هو تشر الحفرقة . 


اساد الدین الرواي 


ملحوظة: كل الأسماء الواردة في الكتاب -بما فيها اسمي- ليست 
تقبقية: وکل من يبحث خلفها لن يصل الاي شص. هؤلاء قوم أرادوا 
الحقيقة أن نظهر ولم يشغلهم أن تُعرف أسمائهم . 


الفصل الأول 











آواخر التسعنات: وقعت حادنه غرییه. خارجة عن کل مألوف. ٠‏ وتم التكتم 
پا وکالعادق, آمام ۳ حدث مجهول بعجز الإنسان عن تفسيرة: يتم اللجوء 
ات خارقة: ولكن هذه الحادنه والأذي الذي حدث للناس بسببهاء 
1 لقنل آي تشسيره قتجاهله الناس بيرمتة.. فالإنسان كائن لا يعوقه الا 
وق ولي يقضي عاي الخوف كان علية آن يعلم قدرات وحدوذ كل شی 
e ۱‏ حتي بتمکن من السيطرة علي أي أذ هجن أن يصيية منها؛ ولکنه 
ب عاجزا ا آمام أحداث بلا تفسير. فییحث عن تلك التفسیرات الغيبيةء لیس 
ته في حل المعضلة, إنما ایجاد التفسير يجعله يضع الحادثة في قالب معين 
ن هن التعامل معها وتوقع اللخاطر منهاء وعندما يفشل في ايجاد تفسير 
د فالانسان ليس عدو ما يجهل؛ إنه 
4 ئ ادق عدو ما بخاف.. 
۱ تسا الحادثة حدثت ف قرية تابعة طرکز الشهداء محافظة المنوفية, لشخص 
يدعي خلف؛ شم خلفه ومازال الناس یذکرون هذه الحادنة حتي الان, اجتمع 
الناس حول حثتة وسرعان ما وصل خفير من نقطة الشرطة: وقفوا عاجزين أهام 
۱ جثة عم الخلف املقاه علي الأرض وبجانبه جثة كائن es‏ )رهد أ احد على 
الاقتراب من أي من الجئنین. وتم ابلاغ رجال الباحث» حیت أن نقطة الشرطة 
_ الخاصة بالقرية لا تفید في مثل هذه الجرائم. وبقدوم رجال الباحث تم تفريق 
الناس وإحاطة المكان وتم نقل جثة عم خلف الى الشرحة أما جثة المسخ فلم 
_ يقترب منها آحد. في انتظار حضور فريق من الطب الشرعي والبحث الجنائي من 
القاهرق ظلت الجثة محاطة وتم تعبین خفير عليها تم (ختباره بصعوبة؛ فمن 
برض أن يبيت بجوار جثة مسخ لا يعلم إن كان من الفضاء آم من باطن الأرض 
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أم من العام السفلي. وبداً تهامس الناس والهمس واللم؛: 

- ده عقاب من رينا لية عشان هو ال جاب الرقاصة لفرح المحلم عبدون 

- طيب وهو عقاب ریتا بيبقي كاثن مرعب كده 

- هاتجييش سيرك انسي بقي 

- انسي ایه. ده شکله بشع والخوف یکون فيه منه كتير 

فال الله ولا فالك با شيخ دق بشي واقحه سودة 

- أول مرة تسمع ان عقاب رینا يبقي کده. الموضوع وراه سرء ولازم تعرقه 
الشركة 

1 انسي الموضوع ده وماتفتحش سيره معابكء تاليء هو عقاب رينا وخلصنا 
هكذا انشغل الناس بالتفسیرات التي تکون مريحة لهم لا يبحثون عن الحقيقة 
انما يبحثون عن تفسير يضمن لهم أن ما حدث لخلف حدث لسبب معن 
ولا يمكن أن يحدث لهمء إلا أن رجال اللباحث كان لهم ری آخر وهو أنها 
جرائم مديرة أو أحداثٌ مقصودة يقوم بها آشخاض ف الخفاء بیتما ذهبت 
تفسيرات الناس الى الجن والشياطين وعقات اللة. ولكن ماحدث بين خلف وین 
المسوخ م يعلمه آحد علي وجه اليقينء فلا شهود عيان والبطل قد مات, كما أن 
وجود كائنات ممسوخة أو فضائية هو شئ غير معهود وخارج عن خيال سكان 
القري» حيث يسكن في عقولهم بشكل أكبر أشباح وشياطين وقصص عن النداهة 
والجنية, وق النهاية انشغلوا جميعا بالفرح» فرح المعلم عیدون» وهو فتوة 
وتاجر حشیش وبلطجي واسع الصیت. آما خلف فقد كان رجلاً كيرا مدمناً 
م تسفحعه سماته الشخصية والجسدية لیصبح من رجال ابلعلم عبدون فقيل 
أن يكون مرمطون عندة: المهم آن یصیح ق دائرته وبجواره, وهو من جلب 
الراقصات لفرح المعلم عبدون بل هو من اقترح ذلك أيضاً فى البداية. وكان ذلك 
خارجا عن المالوف لدي تلك القرية فى ذلك الؤمن . 

ضج الفرح بالجموع. الكل ذهبء الأطفال ليلعبوا والشباب ليشاهدوا الراقصة, 
والكبار ليلتهموا جسدهاء الكل ذهبه التجار والصعاليك والبلطجية والسكرين, 
فرح غظيم دكت أعمدته علي أطراف البلدة في الفضاءء كراسي لا تعد ولا 
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اسصى وطاولات مستديرة يلف عليها الحشیش والباتجول وزجاجات محدودة 
مل البيرة وغير محدودة من الكازوزاء بدأ الفرح ثم ضج بأنغام جورج وسوف 
وفرقة شعبية يجلجل صوتها فى السماء: وإختلط الهواء بالدخان وبهمسات 
اسکر: وظهر عبدون بتیاب فاخرة مالبث أن ذهب واستبدلها بسروال آسود 
اس القماش وقميص غريب الألوان. وأجبره رفاقه علي أن يرتدي علیهما جاكيت 
با لا فارتداه علي مضض وشمره فوق القميض وجلس ف الفرح بجوار عروسة في 
اهبة تثير الجبروت, وظهرت الراقصة بعد منتصف اللیل فانفجر الفرح بأکمله 
(أصبخت آجواء عربدة وسکر وشر وجنس, وبعد ليلة قضاها الجمیع پنهش في 
لهم الراقصة ویقنتص نظرات لا بریدها أن تفارق خیاله. انصرفوا وهم مقتون 
الیکر والرقص والفاسد؛ ویلعنون هذا الفرح الذي ۸ منعهم ضميرهم من 
#شورة: واتصرق الجمیع ويم يبقى الا القلیل» وکان مثو من هؤلاء القليل . 
كان قد تخطي حدوذ السکر العادية: خمر وحشیش وموسيقي صاخبة وراقصة 
وليلة مثيرة تخللها عدة مشاجرات» مشي پترنح وهو مخمور وزجاجة نبیذ قي 
_ يده وابتهالات النقشبندي تشوب سكون الليل قبل الفجر بتصف ساعةء مقي 
في الطريق الممهد وعن هينه النيل» ورغم ظلام الليل الذي تظهر في سماءه 
الكثير من التجوم نظا لغباب القمر إلا أنه فضل أن يسلك طريق "العزبة" 
رغم خطورته, طريق ترابي تحفه أشجار الكافور العملاقة من الجانبين ليبدوا 
طريقا وسط غابه. مشي شه والهواء يحرك أوراق شجر الكافور الفارع: وامتزج 
ضوت الردح والأوراق بإبتهالات النقشبندي, كان مشي بنصف وعي وقد سيطر 
السکر عليه ولکنه بدأ پنتبه, توقف مکانه للحظات وأخذ يعن الاستماع, لقد 
تمع صوتاً مختلفاً عن کل ذلك فأشعل عود ثقاب وبدأ پکمل سيره منتبهاء 
وحسب وصفه كان الصوت صوتاً سريانياً لا كلمات فيه ولكنه يبدوا وکان به 
کلمات؛ ويدأ الصوت يصبح كر ضوح وکان بشراً لا رققه الكلام يحاول أن 
پنلق. بدأ معن النظر وسط الظلام الحالك, ولا ۸ يلحظ شیناً بدأ يدرك مکانه 
من العام: فانطلق بصره للفضاء الفسیح والي الأراضي الزراعية علي مد البصر, 
" كان في حالة بين النظقة والسكر ثم تم "ايه جابني من هناء امسك نفسك 


و تت قله عع کے سر 
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خمس دقايق وتدخل العمران" آشعل عود ثقاب آخر والتقط عصاة وسكب 
عليها الخمر وأشعل فيها النار وبدأ يتحرك بیط وامتد بصره صاعدا الي شجر 
الخافور العظیم, والذ ی ود | هرعبا لد ققد رای السهاء وهی محاظة بأوراق 
الکافور حتي ارتطمت قدمه بش لين قانصرف نظره من السماء الى الأرض, 
ا ' 

في الصباح, وبعد لیلة م تشهد القرية مثلهاء كان المشهد مختلفاً ثلاثة كاثنات 
غريبة. ولا معلومات. الأول خلف والثاني متولي والثالث الحاج علي سلامة الذي 
أغمي عليه وهو في طريقه لفتم المصلية التي علي ضفاف النیل, وكان لتفس 
السببه جتة مسج عثر على الحاج علي سلامة أولاً في منتصف الطريق وبجواره 
همسخ؛ وفرعت الاخبار نين الثاس وهم نيام وق الخامسة اجتمج الناسن حول 
المسخ والحاج علي جالس مستتداً الي الحانط وقد مت افاقته. وبين الهمس 
واللمز وجنا من يجري من بعيد ويصرخ في هلع ليخبرهم أن متولي قد لقي 
حتفه في سكة العزبة وبجواره أيضاً مسخ,وم يتم اکتشافها الا في السادسة 
صاحاً حيث يتحرك الفلاحون مصطحیین الجوامیس الي الارضی الزراعية, وقد 
فزع هذا الفلاح فترك حماره وجوامیسه وجري برعب حتي بلغ الجموع وضرخ 


هرؤل الناس الي سكة العزبةء يركضون وکل واحد منهم يستمد تقته من وجوده 
وسط جمع. حتي اذا درك أحدهم أنهم ف أول الجمه ع تعمد التباطئ حتى 
لا یکون في البداية. كلهم يبدون الرغبة في الوصول سریعاً ویخفون خوفهم أن 
یکونوا في المقدمة. فوجودك وسط مجموعة پطمئنك ویونس خوك سد 

وصلوا فوجدوا جثة متولي ملقاة علي ظهرها ویجواره العصاة التي أشحل فيها 
النارء وعند قدمية یوجد کاثن مخیف. جر يشبه الزواحف ولکته ملس 
مقلوب علي ظهره لیطل وجهه المرعب بوضوح» وجه لا يمكن وصفه: آبیض 
يشوبه خطوط سوداء وكأنها دموع. لا تستطیح أن ممیز ان كان وجهه آقرب 
الي البشر ام الي الحيوانات» مفتوح الفم ویتضح لك ماما أنه ميت حتي بقع 


ٹپ 
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ار علي عینیه. عينين مفتوحتين عندما تنظر اليهما يصيبك احساس مرعب 
ا بن حتى رمي أحدهم بقطعة قماش علي وجهه, وارتفع صوت أحد الجموع 
آلا تقتربوا من هذا الكائن حتي لا تصيبكم اللعنة, وارتفع صوت آخر أن أدركوا 
السمار. كان الجاموس يأكل من الحشائش علي جاتب الطريق أما الحمار فلم 
ليك اليك أحدء. كان وسط الأشجار علي بعد منهم وانتبه أحدهم الي وجود 
- رة وغبار فذهب ليجد الحمار يقوم بحركات عصبية عنيفة ثم يقوم فيجري 
ليصده نفسه بقوة ف جزع شجرة وکأنه يحاول ايذاء نفسةء حاولوا السيطرة 
اليه فلم يستطيعواء بدي وكأنه وحش يقوم برفص کل من إقترب منه.تم 
١‏ الطلق وسط الحقول حتی اختفي عن أبصارهم وم يعثر عليه لاحقاًء فعادوا الي 
الجثة فلم يجدوا جنة, م يجدوا الا متولى ملقي كما هو. أما جثة المسخ اختفت» 
کت اني أن أري تلك الجثة التي زعموا أنه هجرد النظر لعينيها يصيبك 
٠‏ العثيان وتشعر أنها تراك, أي مسخ هذا وأي جثة: وقف الناس في ذهول وغطوا 
لة متويء ووصل الغفر بعد قليل ثم فوجن الناس بالحجعلي سلامة قادمً 
۱ متحاملاً علي نفسه: يركب حماراً يسحبه أحد الصبية. أي شي رآه الحجعلي 
٠‏ عثد المصلية! لا آحد يعلم: ولاذا أتي الي هناء إنما أت ليري إن كان الکائن الذي 
" ره هو نفس الكائن الذي رآه متولي آم لاء وقف الجميع في ذهول وإختلطت 
الحكايات والقصص, وم يصدق القادمون أن السخ إختفي وبدأ الخفر يشكون 
١‏ في أمر الناس, معتقدين أنه إما لا وجود بلسخ وإما أن الناس قد آخفوه, أما 
" الثاس الذين رأوا المسخ فقلبوا الأنظار بيتهم ایکون المسخ قد إختفي أم سرقه 
كائن آخر ف غفلة منهم, وفحأة تحركث العباءة الملقاه علي متولي فاصاب 
الفزع الجمیع, تحفز الكل بلا حراك ورفع الخفر بنادقهم متأهبین, وتحرك 
جسد متولي مرتفعا بظهره وساندا علي زراعيه فسقطت العباءة من علي وجهه 
ليجد البنادق موجهة له والجموع تنظر له في ذهول. فنطق في بهدوء يشوبه 
تبرة شجن وندم «اللعتة صابت البلده. ٠‏ 
لا حراك لا صوت لا تفسیرات لا تصائح لا تأويلات: شلات آلسنه الجمیع لدقائق 
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حتي لاحت فكرة يي اذهان الكل سر وأحدة. ونظروا ال بعضیم. الجذة الأول 
الكائن اممسوخ الذي قتل خلف بالأمس, ٠‏ وقد کان الخفير ابلکلف تراج 
ققف وسطهم: لقد ترك مکان حراستة جردي مع الناس ان سنماعم الخير, . ٍ 
انطلقوا الي هناك فلم يجدوا السخ وبدون أن يفكروا أو يحلاو| انطلقوا الى 
امصلية علي شط شط النيل ليجدوا الكائن ن الذي ظهر للحجعلي قد اختفی أرضاً. 

وصلت اللياحث ق ذلك الیوم بعد أن أبلغوا يحادثة الحجعلي ومتولي وتلقائياً 
أدركوا آن تخميناتهم كانت صحيحة. هناك من يخفي الجثت ق غفلة الناس, 
ضناك مستف ل من إنازة الذعر, ووصلت فرقة البحث الجئاق هن القاهرة 
لتكشف عن عن امسخ الذي ظهر ق اليوم السابق لخلف. فعرفوا أنها قر 
اختفت, القزية ف حالة هلع: وق حالات مثل هذة رک الكلام والقصص 


نذير الرعب فى القرية كلها وتوقفت الحياة قطدة أسبوع ل يذهب الطلية الي 
مد ارسهم: ۰ حتي اطوطفن الذين تغيبوا عن ؛ وظائفهم 6 اطدن م يكن أحدهم 
يحي شیتا لأصرقاءى من خارج القرية, وأما الفلاحون آصبحو| يخرجون الي 
حقولهم بعد طلوع الشمس ویعودون قبل العصر. وتعامل الناس بتجاهل تام, 
ينظرون في عيون بعصهم ويتحدثون في آي شع دعيونهم تفضح ابلکنون في 
دتم في سماع أي شخص يتحدث عما جرد ٠‏ ولان لا يجرأ أحد علي الكلام. 
الا شخص واحد کر القاعرة., أنه "سمعان", 3 وسط ظروف مثل هذه لاید أن 
بظهر شخص مثل سمعان , 

تفرق الناس بعد الحادئة, وأفاق: متو متولي وذهب الي دارة. ومشي زجال اطیاحش 
ف عز التهار في تلك القرية والشوارء خالية والدکاکن مخلقة. وکل قد أغلق 
عليه باب داره. التخقیقان تحتاج الي شهود. أما خلف فقد مات وأما ١‏ 

“رفض الحديث بشكل قاطع. ‏ م يرفض الحديت بل م ينطق من الأ“ 
بدي بعد الحادثة کاخرس. زر كول ققد ي لوا المباحث مار وح 
أوصاف ذلك الكائن وكذلك حي بعض الناس نف ن الأوصاف, وکل ما توصل اليه 
رجال اطباحت ان ضناك ثلاث كائيات ممسوحه ظهرن تم اختفت, وبالیجث 

gura ar 0 
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جدوا مكان كل كائن حرقاً غربياً مكتوباً. أوصاف لثلاثة کانتات 
ل ثلاثة أحرف لن أذكرها لأنها لا تدل علي ڈ شئ, أو على الأقل لم 
۳ فى ذلك الوقتء حاولوا ترتيبها بكافة الأشكال وحاولوا ربطها بأسماء 
ابا له و ال ت شی. ثلاثة آحرف بعرفها آهل القریه حتي بوهنا هذا ولا 
هد تفسیا لهاء حتی أنا عندما وصلت لاحقاً للم آستطع ربطها بأي شئ . 


۵ هذه ذه الحوادث ف تلك القرية وبدأت ۳ وم تصل المباحث الي 
دمدت التکتم عاي هذه الحوادث تنافاء وانتشر اطخرین ورحال اطیاحت 
7 نْ حدوث عجائب آخری ق الأيام التالية: وأغلق الغاس أبواب بيوتهم بعد 
5 ام پل وانقطعوا عن صلاة الفجر وفضلوا صلاتها في البیت» وخلت القاهي» 
ا ) الرجال الأشداء نفسهم يهابون التحدث في هذه الحوادث وينفرون من 
جالس يذكر فيها الأمرء الخوف هو ما أخرس ألسنة الناس؛ لا يريدون تقاذف 
ا یت ث حول هذه الحوادث بل كانوا منعون ن أطفالهم من التهامس بياء وظل 
الرعد ب مكتوماً داخل القلوب . 

مازال ال أهل القرية يتذكرون تلك الحوادث حتي يومنا هذاء ويخافون الحديث 
عنهاء خصوصاً بعد ما حدث لهم في الأيام التالية . 


جا الل لخ انم 








الفصل الثاني 


في أوائل الثمانينات» قبل ما يزيد عن عشر سنوات من هذه الحادثة. جلست ف 
تلك القاعة في ذلك التجمع الصحفي» إنه لمن الرائع أن آئواجد وسط مجموعة 
من آهل الفكر ونسور الصحافة: مم يعكر علي صفو ذلك الزهو الا التوتر الذي 
آصابني, ذلك لأني وللمرة الأول سوق ألقى كلمة في الحفل» جلست وحدي 
علي طاولة جائبية بعد أن صافعت اصدقاق من الصحفیین وهم کش فقد كنت 
صحفي ذا مجال واسع من اطعارف والإختلاطء وعرف عني الإصرار والشغف 
والتحدي, وها قد حانت الفرصة وسألقي أخيراً كلمة حول العمل الصحفي 
وذوره وآهمية مهنيتهء جلست أقرأ من ورقة صغخيرة كانت قد آعدتها لي زوجتي. 
قرات کل النقاط ثم عدت الى أول الورقة فقرأت النقاط ثانية وثالتة وعاشرة, 
ثم مزقتها وکومتها في يدي وألقيتها في القمامة, رغم أنه یسمح في مثل هذه 
اللقاءات بالقراءة من قصاصة ورق. إلا آنني أفضل الإعتماد علي الذاكرة, إن 
هولاء الذين یعتمدون علي الورق واهمونء فالورق يقتل فيهم الثلقائیة. وهي 
روح الإنسان . 


رفعت عيني أتصفح المكان والجموع هن جدید, فإلتقت عيني بعينة: وجدته 
ينظر إلي من بعيد. وجهه مألوفٌ لديء حاولت أن أتذكره فلم أستطع» فرقعت 
يدي مشيراً له بالتحية. فلم يطرأ عليه تغييد وكأته لا یرانی. إنشغلت بالحضور 
وأخذت ألتفت له بين الحين والاغر قأجده يتظر الي. انه لا ينظر بل يحملقء 
نظراتة مريبة تثير التوتر: وأنا لست بحاجة للمزيد منه. فإما أن أقوم لأصافحه 
أو اعتصر ذاکرتي فأتذكره فتذوب الحيرة. وقد إخترت الثانية فملت برأسي الي 
الأمام وصوبت عيني الي الطاولة المنتصبة أمامي واضحاً الكفين علي رأسي محاولا 


مد حم Ea‏ کی تک کل . 
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| یز وما هي الا برهة لأجد من پربت علي كتفي من الخلف, التفتث:رأسي 
7 عة الي الخلف وكأنني أتوقع حدوث شن غريب: أصابني الذهول عندما 
بت صديقي القديم في الدراسة: وقد لاحظ الذهول في وجهی ولکتی أخفيت 
| هول سريعاً وقمت مسافداً له وانشغلت في الحديث معه ونسيت:ذلك 
"ابش, وما هي إلا دقائق تحدثنا فيها واستأذن مني لیصافح باقي الجمح من 
هش هقف ذلك الغامض ال رأسي مرةٌ آخري وجرد جلوسي سارعت عيني 
الیه. فوجدت مکانه خاوياً. شعرت براحة نوعاً ما رغم آنني ۸ اکشف 
ك آ من غموضه والتفتت رأسي الي أقصي الیمین تبحث عن ذلك الشخص, 
وأشذت عيناي سريعاً تقد العضور من آول القاعة مروراً منتصفها وحتي 
القدمة فلم آجده, أخذت نفساً عميقاً وإستندت الي الكرسي. وإكتشفت وقتها 
اذا ۸ تره عيني, إنه یجلس عن يساري» آشعر به وآراه بطرف عيني وان كنت 
١‏ احراً علي الالتفات اليه ثم استجمعت قواي والتفت اليه لأتحدث فأمسك 
اب ف عن الكلام مجرت التقاء عینی بعينةء وان ثم القت الي الامام مرة اخري: 
وخ التوتر يزيد وسقطت قطرة عرق من على جبيني؛ وهنا وجدته يقول: آنا 
إسحاق عبد الکریم ٠‏ 


دعاق عرد الكريم؟ أخذت أعتصر رأسي لأتذكر هذا الإسمء إسمه ممین: واسمه 
. آبضاً يبدوا مؤلوفاً ی وقلت مُرحباً به وأنا أحاول جاهداً تذکره: 
أهلاً وسهلاً 
„ ماتحاولش 
ماحولش ایه! 
_ ماتحاولش تفتگر: احنا آول مرة تقایل 
زادت إثارق وزاد توثری؛ هممت أن أتحدث فلم يدع لي مجالاً وقال؛ 
| انت منتصر سحيب الكاتب الصحفي منتصر سعید ازت ما تعرفنيش سن آنا 
_ أغرف عنك حجات كتير 
وذکر لی أسماء آبنانی واسم آمي, وذکر لي معلوماتِ شخصية لا بعرفها غني الا 
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ا مقربين مني, الي هذا الحد هدا توتري فلم يكن ما يقوله مثيراً لي رغم غرابتة, 
فقد كنت في السنوات الماضية أبحث جدياً في كل ما هو غامض وخاض بهذا 
العام السغليء وأدركت ماما أنه ليس ساحراً. مهما كانت سرية المعلومات التي 
ذكرها فهو ليس ساحراء ولکنه بداً يسرد لي أحداتاً حدثت لي في طفولتي» ومع 
ذلك م أقلق بالشكل الذي یتخیله, فما يفعله ليس سحراً انما هو نوع من 


القدرة الخارقة والتي تجعله يقرأ من آمامه وكأنه كتابٌ مفتوح. وكل ما ذكره ' 


عن سنوات طفولتی كان قد ورد 2 خاطری لحظتهاء ولكن هذا م يكن كل شی: 
فقد انتقل فجأة من الحدیث عني الي الحديث عن شی آخطر. وتغیرت طریقته 
في الکلام ليرتدي غلافاً من الغموض والاثارة؛ وتحدث بالفصحي فقال: 

الکلمةة التى ستقولها ستظحی باستحسان الحضور وأنا مضطر للذهاب الآن 
لان النسماء ستمظر بن ساخ لذلك بجدر بك أن تسلك طریقاً آخر بدلاً من 
شارع عماد الدین لأن ذلك الحادث الروع الذي سبحدث فيه سوف بوقف 
الطريق لأربع ساعات» والتأخير لیس مهما إنما الأهم سلامتك لذلك أتصضحك 
وانت تلقي كلمتك 2 الندوة أن نترك الكرسي وقسك الميكروفون وتنحرفا به 
یتنا لأن شوه موف افع يالله لقد أصبحت متهالكة 

اتجهت رأسي تلقائياً لتنظر باتجاه النجفة. لم يبد عليها التهالك. نجفة مثل أي 
نجفة, كان توتري قد وصل أعلي مداه, فالتفت اليه لأحدثه, ولکننی ط أجده. 
فهرعت عيني تتفقد المكان كله بزعرء وهنا سمعت إسمي ینادي عليه "كلمة 
الإستاذ منتصر سعيد" . 

سواءاً ضدقت ما قاله أم لم أصدق, فقد كنت مجرراً أن أفعل ما آرشدن اليه. 
تفادیت النجفة التي سقطت بالفعل في منتصف كلمتي» كلمتي التي لا أذكر 
منها شئ: ولكنها لاقت استحسان الجمهور . 


قتلني اسحاق عبد الکریم. وتركني لقلقي وتوتري واختفي, انه لیس ساحراً 


خطير سوف بحداته محرت العرفة تر توترة» اسحاق حال الكريم شذا ط ۆد 
ي شئء ولكننا نقف عاجزين أمام أي شی خارق, فالإنسان عدو ما يخاف: ان 
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ل اسخاق هت الا صاحب قدرات خارقة, عندما تنظر أمامك تعتقد أن 
۳ فراغ. رغم أنه يحوي موجات واهترازات؛ ان الانسان م يخترع 
رن المواجات فهي عناصم موجودةً بالفعل, وعندما إكتشف الإنسان وجوده" 


۱ استعانة بالجن أو علماً بالغيب» فالحیوانات تشعر بالزلازل قبل حدوث الزلزال 
بيع التتباً بحالة الجو عن طریق الراضد» وكثيراً ما شعرت 





كان كلما نظر الى شن أتلفة؛ وبدراسته وجد العلياء أن أشعة مدمرة تخرج من 
عينه ذقط اذا أعجب بشئء وتكررت مثل هذة الأحداث مع أشخاص عدة حول 
العام» ولخن أحدا يستطع أن نصيح مثلهم رکامل اراذته . 


"سس 


أدركت اما أن اسحاق عبد الکریم ما هو الا صاحب قدرة خارقة. ورغم ذلك 
كاد قلبي ينخلع من مکانه من شدة نيضهء آمطرت السماء بالقحل, وم آستمخ 
الي تصیحته وتعمدت أن أتخذ طریق عماه الدين ولو تأخرت عشر ساعات. كان 
كل شی غان ما يرام: وأخذت أقود السيارة والوقت هر والتوتر يبلغ منتهاه حتي 
نیت أن يحدث ما تنبا به لينتهي كل شئ» وفحأة بدأ الطريق في التباطئ شينا 
فشا حتى توقفء وجائتنا الأخبار ردقا بان حادثاً مروعاً قد حدث بسبب 
المطر ومن المتوقع أن يستعيد الطريق سيره في خلال نضف ساعةء أطفأت 
ت محرك السبارة لأغط في نوم عمیق لأن الطریق لن يتحرك قبل أربع ساعات . 


اذى وب i‏ جه دا 


۱9 








آثر الوقف في شخصيتي أها تأثير, استفز فضولي ودفعني دفعا الي الغوص ف 
ذلك العام فمررت بكل ما یخص هذا العام السحر القدرات الخارقة الاروا 
الأشباح دراکولا السحرة وا منجمين وحتي المشعوذين والدجالن, خقة اليد وعال 
الجن والإتصال بالأرواح. الأجرام السماوية والجرائم الغامضة والأطباق الطائرة. . 
غصث في ذلك العام وعرفت من أسراره الکثیر. وقابلت الكثير من السحرة 
والدجالين وأصحاب الخوارق, سعيت وراء كل من إدعي أن لديه ما هو خارج 
عن المألوف بل وتقمصت أحياناً ثياب الساحر ٠‏ نشرت مثات التحقيقات في مثل 
هذه الأمور, ونشرت أك من کتاب. جنیت الكثير من امال كما اشتهرت في 
ال سظ الصحفي مغامرات . 

من بداية الثمانينات حتي أواخر لتسعینات, ظنتت أتني خلال ما يزيد عن 
عشرة سنوات قد أصضحت ملماً بكل شئ. وتيقنت عاماً أن هذا العام السفلي 
رغم ما به من غموض أو إثارة الا آزه ليس خطر أو مؤذ بأي شکل, فلم يحدث 
آیدا أن ظهر لي چن » ول تطاردىي توماً فا زوج ۳ شبح؛ وکل جد غريب مررت 
به كان له سیب علمي أو تسيب نعم قابلت من السحرة من کانوا پستعینون 
بالجن فعلاً ويؤذون الأخرين. ولكني م أشنت شيتاً من هذا يوماً ماء وأصبحت 
أتسائل بلاذا وجود هذا العام السفلي من الأساس: ملاذا يختلق البشر دائماً عا 
خفياً ينسبون اله كل ما جهلوا عن تفسیره, وأصبحت أي حادثة جديدة أسمع 
عنها مألوفة لي. حتي كانت تلك الحادثة في عام ۱۹۹۷ والتي غيرت کل شین. 


فالأمر أكير من جن أو أن واج أو أشياج أو قدرات خارقة او كائنات فضائية . 


كنت علي مکتبی ف ااجريدة. جائني إتصال من مجهول بان أحداثاً غريية 
تحدث فی قرية في محافظة المنوفية. ۸ أهتم لهذا الإتصال, فکثیاً ما تأتيني 
متل. هذه الإتصالات وعادة ما أذهب لأجدها أحداث ذات تفسيرات علمية 
او هدبره من قبل شخص ماء كاتنت الإتضالات تأتينن فن أشخاص قروا کتبی 
أو تابعوا مقالاق وعرفوا بدت بهذه الأمور, حرائق تحدث في قرية كذاء أسرة 


هه نا تیت ہے کے 
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ب الجن. بيت مسكون بالأشباح. طفلة التبس بها عفريت يتحدت 
ها باللآتينية. لذلك لم أهتم ولكن أثار حفيظتي ذلك المتصل عندما قال 
| 7 تعدث فينم اد ان کی ااال نه عات 
۾ عليها إنما يتم انتشارها سريعاً. طاذا التكتم إذن! كتبت | 
ا الي صحفي صغير السن عرفت فيه الوه والشغف: 
1 4 لتقي الأمرء فعاد بخفي حنین, نعم القرية بها أحداث غريبة وجو 
ا ملك لا اعد يتكلم أخيرني بخلف والعجعلي ومتولي وأخبری 
ن الكل پرفض الحديث ف الأمر بل وأصابهم الضحر عندما علموا أنه 
1 افون آن تغعضيا الخائنات القضائية أو الملمسوخة؛ بر یدون أن ينتؤي 


Hi ||‏ 
1 خی 
ا 1 5 


ل نين م أشعر بروعة هذا الإحساس. أخيراً هناك ما يثير فضيلتي وشغفي» 

1 بلا بعالم الغموض. والأشیاح من جدید. أهلا بكائنات القضاء إنهم ضیوف 
ذن ف ت ا عرفت التفاصیل: وحدث أنه من الأفضل أن 
نه الي ضابط المباحث لأفهم منه الأمرء وقمت بإجراء إتصالات تضمن لي 
بل جيداً من شابط المباحث: وحزمت حقيبتي واتحيت اليه القر یة . 

#0 

ا في القرية, لا بوجه بنسیون أسكن به, توجهت مباشرةٌ الي ضابط 
1 حث الذى استقیلنی يترحاب وقال لي: 

واه تساك يا اس مج دي حرائم عادية ولا فيها جن ولا عفاريت 

» يعني هفیش کائنات ممسوخة 

لأ فيه 

شوفتها 

شوفت أول واحد نا استدعونی لجثة خلف بس هش معني كده إنها من 
الفضاءء ده جرهة مدبرة بفعل فاعل 

"- وهيستفيد ایه؟ 
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ايا 37۳ 


- طيب ايه مخليك تقول انها مدررة؟ 
- حدث يشد الناس ویعدین حدث تان يجذب انتباههم وفجأة تختفي الجثة 


لم أكن في حاجة الي توصية. لقد كان الضابط يعرفتي جيداً وقد قرا لي في 
الجرائد. فقلت له مستفهماء 

- انت قابلت جرائم زي دی قبل كدم؟ 

- زي دي 5 ول مرخ أقايل حاحة زی كدق بس من خيرق فوس تقعل فاعل 
برده. داعاً في البداية بتحس انتا قدام قضية غامضة ووراها جن وأشباح وبعد 
كده نکتشف ان كل حاجة منطقية ومترته 

83 طيب والكائنات المسوحة؟ 

- دي حاجة لسه مالهاش تفس لأن الكائتات شکلها غریب 

- مش هگن تکون حیوانات عادیق؟ 

- انت ما شفتهاش يا أستاذ منتصی. دي ترکیبتها أصلا غریبة. جسمها مش 
متناسق ماتعرفشی دي انسان ولا حيوان ولا اید, جلدها کمان شکله غریب, ده 
غير ان في حادثة متولي المسخ شکله مفزع أكثر وأكتر حسب کلام الشهود وکلام 
1 والحروف؟ ازاي مع كل مسخ بيختقي بيظهر حرف؟ 

- دي كمان مالهاش تفسير بس ده بيأكد إنها بفعل فاعل 

- هل فيه شكوك فى جد معن؟ 

- لعادة دلوقتي سمعان 

- مین سمعان 

- انزل القرية وهتعرف كل حاجة, هتنزل في أوضة في الدوارء وممكن تقابل 
شوية مضایقات لو عرفوا ان انت صحشي. وهبعت عسکري يوصلك 

- مفیش داعي, أفضل أدخل اليلد لوحدي 
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۳ 
4 


اد :خلف يوم الخميسء وحادثة الحجعلي ومتولي صباح الجمعة» أما آنا 

۳ علت الأحدء نزلت من سيارة الأجرة: مشيت عشر دقائق بين الأراضي الزراعية 
صغير بطلقون عليه *طريق الدق" دخلت القرية وكأنني أدخل عاماً 

اخ ود من الغموض تحیط بكل شی, التاس هائمون علي وجوههم. الطریق 

تراد و ولکنه معبد لتسير فيك السيارات: ممرت علي كبرق موق التيل وندأت 

1 قات شخب فسألت أحد الطارة عاي ذوار عبلة أو شقر 6: فقال لي 

“نشي قداع. وبعدین اسأل علي شارع ابلقلاه. ادخل قبه لحد آخره هتلاقي 

دوار هناك 

۱ ل را یا محترم» امال الناس دي متجفعين ليه 

اف غریب؟ 

أيوة 

اللي لية؟ 

أنا من القاهرة وجدي کان من هنا وعندنا حتة آرض هناء وحاق اشر شتري داز 

هنا عشان اسك 6 اليلد 

۱ حاول آن يسترسل ف الأسئلة ولكني تعمدت تخیر مجري الخديث فقلت له: 

۔ ما قلتلیش الثاس دي متجمعین ليه 
ده سمعان, عدي عليه عشان يديك حجاب يحميك 


۔ محميني من اید؟ 
١‏ حدها می تسيطة يا اندي ما الان في ای طالكش خية 


فعلاء فى آجواء مثل هذه لابد أن بظهر شخض مثل سمعان: دجال بصع الأحجبة 
ويحضر الأعمال. منهم من يراه ولياً صاحب گرامات» وادعوا 0 علي اتصال 
بحن مسلم» 8 الشباب وطلبة الحامعات فاعتروه دحالا ومشعوذا بحتمد 
علي جهل التاس وضعفیم. . ویکسب من وراء همومهم وأحلامهم: بينما اعتبره 
البعض الاخر ساحراً كافراً باللة نتصل بالشياطين ويوذي غبره. ورغم إختلاف 
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الاراء عليه إلا أن الكل غض الطرف وسعي اليه في هذه الأزمة.. كان سمعان 
معروفاً ولكن ليس واسع الصيت ولكنه واسع الحيلة. كان رغم ما اشتهر به 
شخصاً عادياء يخرج بين الناس ويجلس علي اطقاهي ويبتاع حاجته من السوق. 
ويرتزق من هؤلاء الذين يأتونه قاصدين الإنتقاع من العلم الذي ورثه. فيصتع 
لهذه حجاباً لتنجب ولتلك حجاباً آخر لیصرف زوجها هن الزواج عليهاء يقيم 
الطقوس ليصرف الجني الملتبس بهذا ويبعد أعين الحاسدين عن ذاك؛: ومع 
بداية هذه الأحداث ارتدي عباءة فاخرة مهيبة واستدعي عشرة أشخاض من 
خارج القرية حتي تكون وجوههم غير مألوفة للناس, وانتظر حتي اثتهاء صلاة 
الجمعة في المسجد الكبير. ومجرد انتهاء الصلاة بدأ بتحرك ف اتجاة السجد 
وامصلون بخرچون. ورآه الناس يأق من بعيد وحوله رقاقه فى مشهد مهيب 
وملابس غير التي عهدوه بهاء وعند اقترایه منهم وضع جزع نخلة ورفعه رفاقه 
عليه وبدأ يخطب في التاس قاتا 

"يا آهل القریه. الحاضر يعلم الغايب. آنا رسول ليكم وقد أعذر من آنذر, کر 
واحد تچیپ بريع جنيك مستکة وييجي باخد الحجاب والبخوز: حتي الجن 
مایعرفش سر المسوخ: والحماية موجوذة في عهد سيدتا نوح, حمایتکوا ف 
الحجاب. وحمايتي في البلاغ الحجاب مش ببلاش وال مش عايزه بلاش, يحمي 
نفسه بنقسه ومایلومش الا نش هه 

انتشر الخير انتشار التار ك اليشيم: وضرعت الجمو ع لشراء الستگه حتي 
نفذت من كل الدكاكين, الا دکان عم شحته المرغني. كان به أشولة منماء وكان 
سمعان اللئيم قد إتفق معه وله تسبةء وبيعت اللستكة بأضعاف تمنها. حتي 
هوّلاء الجامعیین. سمحوا لابائهم بالذهاب الي سمعان لیحصنوا البیت كله 
غضوا الطرف وم يبدوا أي اعتراض, وقالوا اذا لم تنفع فلن تضر ف مثل هذه 
الظروف الخامضة. وخصوصا آن اطسوخ تظهر للصالحين والطالحين, فقد ظهرت 
للحجعاي كما ظهرت لخلف ومتوليء واشتري أهل القرية الأحجبة من سمعان. 
وجمع سمحان ثروة طائلة ك أيام: ورغم شك ضابط اللباحث شه الا أنني ومن 
خبرقي (ستبعدت أن يكون سمعان وراء ما حدث. فهو مستفيد منه ليس إلا 
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س مفزوعين يوم الجمعة في إنتظار حادثة آخري يوم السبت . 

بت بسلام واذا مرت عدة ة أيام أخري پسلام فسیطمئن الناس ويعتبرونها 

عارقة ولن تتکرن ولکن ومع صباح الأحد وجدت جثة حسن الراكبي 
ليه غاي شط النيل المركب مربوط علي الشاطئ: ويرقد حسن علي 

7 شكل مخيف, اجتمع الناس سريعاً وم يجرأ آحد النزول الي اطرکب: 

۱ وا رجال ل اللمناحت:. 

ب القرية يومهاء و يحدث شی ق في اليوم التالي: وكنت قد حبت القرية عميناً 

إجمعت ما أريد من معلومات وتقصي للحقائق: حتي سمعان كنت قد 

4 وعرفته بنفسي كقادم من مصر لأمكن ف القرية, وقد كان ذكياً فلم يلبس 

ل اكتشف أمري وطمئنني أنه لن يخير أحدأء ان التكم لیین من مضلجة 

بان, بل بهمه أن يذاع الأمر في الجرائد وف القري المجاورة ويذيع معه 

اوس أنني أيضاً خائف مثل آهل القرية فصنع لي حجاباً. وجلست 

دوار أحلل كل الأحداثه فوجدت خفراً يطرق الباب ليخبرني أن الضابط 

في لقضاء بعض الوقت معاء وكنت ف حاجة ال ذلك ۵ أيضاً: و ا 

نير فلم أجد الضابط. وجلست في مکتبه عصراً أنتظرة» وبعد خمس 

ق وجدته يدخل الى مكتبه قائلاً: 

الت لإنك 

لسة ولا حاجة 

ان الئلب 

عان مستفید لکن مش هو سیب اللي بیحصل 

لا معان مدر كل حاجة 

لب ما تقبض عليه 

4 کے کان ری عد سا أعلي من عضو مجلس الشعب نقسه 

۴ اي 

۾ الناس, الناس خايفة وسمعان الأمل بالنسبالهم» ولو حد قربله يبقي بيقفي 

علي الأملء التاس البسيطة ال انت شایفهم عندهم إستعداد پتحولوا لوحوش 
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لو حد حاول يسرق منهم آخر أمل 
- يبقي الحل نديهم الأمل من طريق تانيء نكشف القضية 

- سمحان هو اللفتاح 

- مش صحيح؛ سمعان مش سببه هو مستفيد مش کت لازم ندور ورا القضية 
قاضحر الضابط وقال ل 

لا سمعان هو القضة 

- طیب والکائنات المسوخة؟ 

- سمعان هو القضية لو مفیش کاثنات ممسو خة 

- لسه مش لاقي تفسیر 

دافن آنا عندي تفسيرء إن الكاثنات دي تطلع حیوانات عادية 

- تفسير منطقي ونفسي أصدقه والقضية تخلص: بس للأسف. دي كائنات 
حقيقية وغريبة فعا 

- الکاتنات دي محدش يلسهاء وفرق البحث الجنائي للا وصلوا كانت اختفت» 
يعني الكل شافها من بره بسء قممکن تکون حاجة متفيركة: اجزاء من حیوانات 
عاي شوية شغل مكياجء وال عملها کان عارف ان محدش هيقرب هنهاء ده غير 
ان کلام الحجعلي وکلام متولي ان الكائن ذه ماظهرش لبك حي: إا لقاه مرمى 
علي الأرض 

- كلامك همنطقي. بس تفتكر کائن مرمي علي الأرض مهما كانت بشاعتة هل ذه 
معناه إن خلف هوت مجرد رؤيته والحجعلي ومتولي وحسن المراكبي يغمي 
عليهم مجرد ما یشقوه 

- ممکن, لو شكله بشع 

- كنت هصدق کل کلامك لو ما كنتش شوفته بنفسي. الکائنات دی حقيقية 
تماما درغم أفي مش بصدق الخرافات الا اني أحيانا بقول همکن تکون من 


الغضاء 
ده مستحيلء انت عارف يا حضرة الظابط ان كل ده تخاريف» ولا فيه أشباح 


جه سه سابعو كش maî‏ 
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كاثنات من الفضاء 
سيرك انه با أستاذ منتضر 
و و اه ارم مر ی 
لس بعداها تكفقة والقضية ي RSE‏ ويد 
ل بتأكد انها فعلاً كائنات غريبة ومرعبة 
1 قاوز تفسير ۱ 
| الإختلاف بيني وبين الضابط, هو يريد أن ينهي القضية عا جه 
0 بإنتهاء أحداث الرعب وغلق الملف. أما أنا فأبحث عن تفسين کل 
۰ عن مبتغاه. وكنت ساترك القرية برمتها لولا أن الضابط أكد لي أنها 
1 ت حقيقية, ولا مصلحة له في ذلك» بل علي العکس فان مصلحته أن تکون 
۲ الكائنات ملفقة. لقد كنت محظوظاً أن أعمل مع ضابط ذي وله معرفة 
ل هذه القضايا الغامضة: المشكلة أنه يسعي الي غلق القضية وليس الي 
هة مثلي. ؛ وهنا دخل خفر يضر الضابط مسخ جدید ظهر. فقمت من 
j‏ رد أن الضابط سيذهب فوراً وأذهب معه. الا آنني وحدته يقول 
ل اقعد یا أستاذ منتصر شو دة وهنروح؛ مفیش مسخ ولا حاجة, + تم نیال 
۱ افر عن الشخص الذي ظهر له المسخ فهمس الخفير في آذنه ثم انصرف . 

+ 0 چ 


امي 


ي الجانب الاضر لب العشاه مباشرة: وقد أغلقت أنؤاب البيؤت وتجمع 
ا ى آمام التلفان وشوارع القرية خالية وكأنها الثانية بعد منتصف اللیل, 
0 الجميع بسوت مراع يأق من دكانة شحتة المرغني» صراخ مرعب غير 
مقط وفتحت الشانيك وم بحرأ أحد علي الخروج طعرفة ما یحدت حتي 
۱ 8 بشحنة يخرج مزعوراً من دکانه ويركض في اقشعريرة ويصرخ "مش هبیع 
یه 1 مش هيح هسیک !ا حي سقط ق وسط الشارع والنوافذ مشتوحة 
راكب ١‏ ما يحدث» وسري الخبر بسرعة البرق وبدأت التفسیرات بأن الکائنات 
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تضررت من البخور والمستكة ولکنها لم تستظع اپذاء أحد يسبب حمابة 
الاحچبة» فقامت بایذاء بائع الستکت وتجمهر الناس في رعب وم يجرأ آحدهم ‏ 
علي الدخول الي الدکان» جلس الضابط آمامي غير مبال ما حدث ویقول لي: 

- كل حاجة بقت واضحة 

- طيب مش نروح نشوف حصل ايه 

- ونشوشا ليقف شا انا عارق حضل انك: الهم اجتا غندنا تلات عروف ۵ لوقتي: 
وصلت لحاجة بخصوصهم؟ 


- للأسف لآ 
- ولا فتوصل» سمعان اللعون هو الفاعل. عارف جسن اطراكبي قال ابه؟ 
- قال ايه؟ 


- قال ان ظهرله مسخ کالعادة وهو طالع من البحر بعد ابلغرب 

- وطیعاً السخ اختقي» طیب حد شافه غير المراكبي؟ 

- لا محدش شافة. بس في التلات حوادث القدهة الناس كلها شافت المسح وأنا 
نفسي شوفت المسخ في حادثة خلف. بس كل ده مش مهم. السؤال الأهم. . 
تعرف لقوا حرف أيه؟ 

- صح کده. معانا تلات حروف ممکن الحرف الرانع يديهم معنيء لقوا حرف 
ارد؟ 

- مالقوش حرفء تخيل!! مالقوش أي حاجة. يعني في الأول الحادثة كان بيبقي 
فيها مسخ الناس بتشوفه وحرف. دلوقتي بقت الحادثة عبارة عن واحد يصرخ 
ويدعي ان فيه مسخ طاعله 

- خلامك مظبوط بس ممكن يكون ده من تأثیر الرعب والإيحاء. سعاتك عارف 
انها بتلعب دور في حجات زي دي 

- ده بالظبط التفسیر ال لازم أسمعه من واحد صحفی زيث. لکن رجل الباحث 
بييقي واقحي ویدور علي وقائع واأدلة. أنا عندي تفسیر تانيء إن دي حاجة 
مدبرة وسمعان مرتب کل حاجة 

- بس ده معناه ان مفيش کائنات غريبة وانت بتأكد ان فیه, ليه ما تكونش 


ع 22 سے تہ ہے وب سم ع 
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5 3 مدپرق, أنا رأيي ندور ورا تفسير حقيقي بدل ما تدور ورا سمعان» 
3 8 بتحصل وسمحان بیستغلها لکن مش سبب فیها 

ره كل الضابط وأحس بضيق لأنني أخالفه الرأي وقال بتمعض: 

3 واضحة زي الشمس وانت مش عاوز تشوفهاء سمعان استخل 
لا كان مرتب موضوعها مع شحتة المرغني» وعشان تستمر مکاسیه لازم 
ل لواد فإتفق مع حسن المراكبي. ویعدها بيومين اتفق مع واحد تاني 
و الناس وأدينا رايحبين نشوفه ومش هنلاقي مسخ ولا حاجة, وغلطة 
يمان انه في قضية حسن المراكبي ما كتبش حرف شمش هیکرر الغلطة دي 
إل ولا هنروح دلوقتي هنلاقي حرف 


طب ب ما ده ال آنا بقوله. سمعان مستفيد ولازم نعرف الكائنات اللمسوخة 

ا هنيش آعرف» يهمني ان الموضوع كله يخلصء لو كانت الكائنات دي 
مرت الظهور كنت هدور وراها لكن واضح انها ظهرت يومين ورا بعض 

7 نتهت. لکن طول ما سمعان وراها عمرضا ما هتخغلص 

ا يمكن الكائنات الممسوخة تظهر تافي 

ممكن بس ماعتقدش انها تظهر تاني, لو ظهرت آبقي أدور وراها 

۳ د عندي الفرق بينناء أنا أسعي الي كشف الخموض وهو يسعي الي انهاء 
لقضية: فقلت محاولاً استفزاژه: 

ویب بعد ما القضية تخلصء مش نفسك تعرف الکائناتالمسوخة دي جت 

۱ ن أضلها حا جك غرسة! 

راحة نفسی, حاجة تشتت العقل. وکان نفسي. آشوف السخ ال ظهر لتولي» 

كل ال شاخه قال انه كان فرعب 

ثم وقف وارتدي قبعته وقال: 

. بس يهمني آخلص القضية الأول: یلا بینا علي هناك 
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ث دي .وكسب من وراها ثروة: ثروة من الأعمال وثروة من المستكة وال 5 





- هو مين الشخص المرة دي 
- تخيل مين ؟ 

- سمعان؟ 

- لآ طیعا عنصا ولي ها پنفعش يظهرله كائن فضاق. كده سمعته تضيح با 
مک 

۔ غلب حماري, امال مين 

- شحتة الرغتي 





جقا i E‏ و ن 


كان الضابط محقاً في کل ما قال» سمعان داهية. أراد أن یضرب عصفورین 
بحجر. حادثة جديدة من جهة. وأن يسقط فى أدمغة الناس فكرة أن الأحجية 
تحميهم وأن اللسوخ م تستطع ايذائهم بسبب الأحجية فاذت شحتة. وبالفعل 
م يوجد مسخ جدید. وم يقع سمجان في نفس الخطأ فاوصي شحتة أن يكتب , 
حرفا علي أرضية الدکان قبل أن يهرب صارخاً ونظر لي الضابط نظرةٌ ذات 
معنی: قملت علیه وقلت مداعیا: 

- کل کلامات طلح صح. آنا بدأت أشك ان انت الفاعل ۱ 
-وافت بتقول فيهاء آنا تفسي بدأت أشك في نقسی ۱ 


الي هذا الحد اتضح کل شئ, وعزمت علي العودة الي القاهرة غدٌ حوادت مدبرة 
مثل آي خوادث, واللغز الوحيد فيها هي الكائنات الممسوخة التي يؤكد الجميع 
نها حقيقية. وکذلك آکد لي الضابط ورغم ثقتي في کلام الضابط ومنطقیته الا 
آنتي: اسويطت :أن حتي المسوخ كانت خدعة. استخدم فيها الإيحاء النفسي 
وراج ضحيتها عم خلف. نفس المشكلة التي تواجهني في كل الخوادث: الكل 
يحي ويدعي ولا أري شيتاً بنفسيء انه لمن الأمانة أن أقول لكم بصدق أتني 
م آر شيئاً بعيني, لا جديد اذن في عام السحر أو الشعوذة أو ما وراء الطبيعة, 
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7 نها خرافات لا جديد فيهاء وتركت الضابط واتجهت الي الدوار وأنا 
بر الجن والشياطين والاشباح. ما سر العام الآخرء طاذا ل يكن عایلنا 
۴ سب دون ارواج و أشياح . 

لل سمعان ا حقيقیاً ووجدة الناس ق النهاية فنا 9 الجمام: وکانت 
ا , حضرها كل من ي القرية, الكل توقع حدوث شن ف الجنازة. أما 
فحاول أن يصيح ساحراًء ولكنه لم یستطع, . الأمر i e‏ 
ل معرفة أسرارة “شنح المعجزات: تخيل أنك تستطيع قراءة أفكار النشرء 
| أنك تستطيع أن تري ما يحدث الآن في إستكهوطم يدون تلفاز. تخيل أنك 
ع ی 

گل من ينكر هذا العالم فهو سطحي لا يتعمق في الاموره 2 فخلال رحلتي 
ل سحرة حقيقين وقائلت من اتضل بالجن فعا ومن بستحضر الأرواح, 
۲ اك ۵ شواهد تأكد كل ذلك استطاع العام نقل الصوت والصورة عن طريق 
جات ووقفوا عاجزين أمام هذا العام فأنکروه. ورغم أنني لم أحضل علي 
۱ 7 دة من هذه القرية الا أنها آثارت لدي الحلم القديم فعزمت بعد عودي 
ال الفاهرة أن أبحث هن جدید خلف هذا العام . 


0 وبالفعل. آعددت حقييتي حتي آغادر ‏ الصباح الباكر. ولأول مرة أبدأ في 
ملاحظة الدوار الذي فزلت ند لقد كان تركيزي ف الندانة على حل القضية: 
عندما انصرف تفكيري عن ذلك ف بدأت ألاحظ جمال الريف» اته جوٌ يشر المشاعر 
0 فک بعيداً عن صخب القاهرة. كان الدوار كبيراً فناء كبير في النتصفه ثم 
مس سي و م 
هن ثلاثة حوانب: وآما الجانب الرايع فهو سور الدوار المطل علي الشارع و3 
منتضقه باب ضخم من الخشب القدیم. وأما الغرف ذأبوابها و نوافذها تطل 

الملجلس الخارجي وتستطيع رذيه الغناء. من النافذة.. كانت الغرفا شبك 
1 0 أسقفها عالية والطوب اللبن يعطيها روحاً لا تجدها في بيوت الخرسانة» 
والأثاث بسیط يتكون من حصيرة في أرضية الخرفت. وكسة أنام عليهاء وقفت 
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ف التافذة أسستشق هواء الريف العتیق» ثم هممت أن أنام فأطفأت النور 
وقددت علي الكنبة التي كانت مواجيةٌ للنافذة. فوجدت نظري يطل على 
السماء الصافية وبعض النجوم المتنائرة فيها, أخذت أتأمل النجوم حتي خلدت 
الي النوم أو هكذا اعتقدت . 


لحنت ظائراً يقترب من الشباك. كان طائراً عظيماً يشبه البوم. ودعوني أصف ' 


ما حدث ادق التفاصيل: لم أتبين لونه بسبب الظلاع ولكنه م يكن أسوداء كان 
لوتاً زاهياًءكنت في حالة بين اليقظة والتوم, وقف الطاثر علي نافدة الغرفة فقام 
بسدهاء اضطربت بشدة وی أبد حراكاً ولكتني أفقت. وقف الطائر وم يبد 
أي حراك, وق الصمت بدأت آشعر بدقات قليي تتصاعد: وأنا أرتجف خوفا 
وأنتظر أن يطير بعيداً. ثم لمحت شبحاً يمر عند رأمي فانفزعت» وأصابني الذعر 
فانتفضت جالساً علي الكنبة: وناظراً في الظلام الدامس الي جهة التي رأيت بها 
الشبح: ثم تذكرت الطائر فالتفت اليه فلم أجد شتا استجمعت تركيزي وعينى 
مقتوحتين تراقب كل شی, وآخذت أهدأ نفسي وأسترجع قواي» آهم ما في الأمر 


ألا تسيطر علي فكرة أو تسيظر عاي الخوفء وحل السكون التام: وآدرکت ٠‏ 


اني سبطرت علي نفسي فقمت لأشعل التورء فارتطمت قدمي بشي لين علي 
الأرض, فتضلبت قدامي مكانهاء انه المسخ: لم أستطح أن أتخطاه لأكمل الشي 
لخطوات قاشعل النور وم آستطع أن آعود الي الكنبة» تصلبت قدماي حتي عن 
ابعاد قدمي التي مازالت ملامسة له. وسرت قشعريرة تسللت داخل ملایسی. 
ثم بدآت قدماي ترتعش وتفقد القدرة علي الوقوف وم مالك نقسي ودفعت 
نفسي الي الخلف بقوة فسقطت علي الكنية: وتحسست قدمي سر بسا و ملك 
متي الرعبء فهرولتلأشعل التور وتجنبت المكان الذي اصتدمت به باطسخ 
لم آلتفت رغم أنني آشعلت النور. ارتعدت من رژیته. ثم أصابني الرعب من 
فكرة أنه خلفي ولا آراه. فالتقت سريعاً فلم آجد شیتا. وارتفع بصري من الأرض 
فوجدت حرفاً مکتوباً علي الحائط, أصابني الهلع والجمود,وفتحت الغرؤة 
وخرجت أجري الي باب الدوار. قتحته لأجري فهابني منظر طرقات القرية ف 
اللیل» جبنت وأغلقت الباب وجلست علي الأرض خلفه. وجسدي كله برتعد 
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۱ 0 رصرة الحشرات ونقیق الضفادع عالية. ورفعت رأسي فرأیت قطا 
| في وسط الفناء ينظر لي بحدة وعیونه تلمع: اتزعجت وأمسکت حجراً من 
؟ فقبضت يد علي يديء فنظرت جانباً قرأيت شبحاً وجهه مرعبٌ. فأغمي 
قالجال . 
۰ علي أذان الفجرء وكانت السماعة مثبتةٌ أعلي الدوارء جلست وأخذت 
ک حولي فکان کل شئ علي ما یرام ونور الخرفة مضاءء فتوجهت الیها 
الك ملابسي التي هلئها التراب» وتأخرت قليلاً حتي تنتهي صلاة الفجر, وقبل 
اصرف تأكدت من وجود الحرف عاي الحائطء ثم حملت حقيبتي ومشيت 
الطریق الزراعي, وراعني صوت المساجد وهي تنادي "الدوام للحي القيؤم» 
لله وانا اليه راجعون, توفي الي رحمة الله ...ا وکانت هذه عادة القریة 
الإعلان عن وفاة شخص ماء وقفت علي الطريق الزراعي أستقل سيارة الي 


رگز ومنه الي القاهرة, وغادرت القرية دون أن أخبر أحداً ما حدث . 


(أشذت طوال الرحلة أفكر في كل شئء وفهمت ماذا یتکتم أهل القرية علي 
اح .اث إنه الرعب» الرعب الذي يجعلني أؤثر السلامة؛ انتي مام عاب لا أعرف 
شاظره» ما يدريني إن كانت هذه الكائنات فضائية أم شيطانية» ثم إن هناك 
مسایا فخلف قد مات إن مثل هذه الأحداث حدتت ۳ مره واحدة قي آواخر 
السبعي: ات بعد فترة من نشري لأول ختبي حول الجن والأرواح» واستمرت دة 
أسبوعين كاملين من الرعبء ولكن لم يكن هناك جثث لكائنات ممسوخة وقتهاء 
وتذكرت كلمات ساحرة قابلتها في سینا» فقد قالت لي أن الأشباح والأرواح 
تشعر باستفزاز اذا انكرتهاء وتتركك لتأتيك وأنت وحيد في عمق. اللیل. وتشعر 
5 وكأنها طيف ق الکان الذي لا يدركة بصرك . 


ل أصل الي شئ. ولك أريح عقلي من التفکیر» أقنعت نفسي أن كل ما حدث 
ما هو الا التأثير النفسي, ورغم أن عقلي لم يقتنع: الا أنه صدق ليرتاح» وغفوت 
حتی وصلت القاهرة. وهناك أخذت أفكر هل أكمل بحثي في هذا العام أم لا 
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فعلي مدار أكثر من عشر سنوات أسمع قصصاً وأحقق فى أحداث بشکل علمي ‏ 
ومنطقي وأدرس الأبعاد النفسية, أبحث وأتمنى ان أري شا أو جنياء وها قدا 
حدت لي شی غریب لا تفسیر له رغم ليلة الرعب التي عشتها الا آنتي قررن 

أن آبحث في هذا العام بتعمق, ولکن ليس ف تلك القرية . 


آدرکت ماماً أتني رها آري كوابيس تي تلك الليلةء وهذا جيد لتفريخ الخوف 
المتراكم بداخلی, ولا داع لأحكي ما رآيته من کوابیس فى تلك الليلة لأنه لا علاةة 
له بالجن أو الأشباح اما كان تأثيراً نفسياً. ولكن زوجتي أيقذتني في الثالثة 
فجراً لتخبري أن الهاتف يرن بإستمرار. فوجدت من يتصل ليخيرن برسالةٌ من 
الضابط. بأن أحضر الي القرية فوراً لأري بنفسي جثة مسخ ظهرت» وسألته اذإ 
+ يحدثني الضابط پنفسه. فأخيرني أنه ينتظر عند الجثة حتي لا تختفي أو 
تمرق وقد آرسله هو لیقوم بالاتصال ليه وبالفعل مع آول خيط للصباح كنت 
استقل سيارة أجرة خاصة الي القرية مباشرةٌ بدلا من انتظار القطار, وصلت الي 
نقطة البلدةء اصطحبني أحد الخفر الي مكان الحادثء كان المشهد مهیباً وأنا, ١‏ 
أكترب هنهم» جمعٌ ليس بقليلٍ من الناس لرؤية مسخ قبل أن تختفي جنتة. 
ويدأ قلبي يرتجف: وتعلوا نبضاته. كنت أقول سابقاً أنني لم أر مسوخاً وأشكك 
في مصداقية الناس والضابط والان فأنا غلى وشك آن آراه لأكتشف بنفسي ان 
كان ملفقاً آم لا أفسح الجمع طريقاً لى حتي وضلت الي ذلك الکائن الغريب, 
حتي سقطت عيني علیه. وقفت آمامه بلا حراك. كائث يشبه التنين الذي حكت 
عنه الروايات ولكنه صغير الحجم. طوله بطول اليد.من المرفق؛ آکبر يقليل من 
صف هترء تیاه مدیب ولك فوهة: وعلي ظهرة حرافش ولازيل له. جسدة ضشل 
لا يتناسب مع حجم رأسة. مغمض العينن وبراسه قرن واحد مدبب» قدميه 
الأماميتن التفتا علي بعضهما کمن تربع بيديه في الصلاق لونه خليط بين الأزرق 
والبتقسجي» وعظام صدرة ظاهرة, هذا هو الوصف الدقيق لذلك الکائن كما 
رأیته بنقسي؛ نظرت حول أتفقد الناس قوجدتهم هم من يتفقدوني وقد كانوا 


کت زوسن ہے حمر 


34 


L1 0777S 










ورك الضابط ذلك فقال: 
اش فيهم جه. ولا الحجعلي ولا متوليء بس أوصاف الكائن ده غير الكائنات 


آشوق عاوز أتكلم معاها ۱ 
هي فاقت» وخدت بعضها وراحت السوق تبیع الفجل كان مفیش حاجة 


اليب هی شافته وهو بیتحرك ولا لقته کده؟ 

لقته كده. محدش لغاية وقتنا ده شافه بیتحرك 
'فجلست أقترب منه بنظري حتي آتبینه أكثرء وعندما إقتربت منه تبين لي أن 
لونه ميل أكثر الي الأخضر المكتوم. كما أن له اصبعين فقط في كل قدم. انه 
حفية ي بكل اللقاييس. ليس مصنوعاً أو مفبرکاء هيئته غريبة لا تعرف ان كان 
وحذرن الضابط من الأذي أو اللعنةء م أستمع لأحد وأخذت أقترب بيدي ببطئ» 
کان قلبي ثابتاً إلا أن يدي كانت ترتعش بشدة واضحة رغماً عني» وتحولت 
الرعشات الي اهتزازات عنيفة باقتراي أكثرء والكل ينظر مترقباً حتي لامسته 
يدى فهدآت الرعشة وزاد الإطمئنان فأخذت أتحسسه: كان رخو الجثة رغم أن 
مظهره من بعيد يوحي بالصلابة. وتشجعت فقلبته ثم حملته علي يدي فتدلي 
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رامته الي الأسفل وانفتحت عينيه. فارتعد الواقفون في الجهة التي رأت غينيا, 
آدرکت ذلك واردت أن أرقع رأسه لانظر لعينيه الا أن الضابط أشار الي الأسفل 
فنظرت الي الأرض فوجدت حرفا آخر مکتوباً علي الأرض, آنزلت ذلك الکائن 
ونظرت اليه من بعید. وقد عادت الي ثقتي وجرأق التي كانت قد ضاعت بر 
تللك الليلة الملعونة التي قضیتها ف الدوار, وبدات أحلل الأمور متطقية  .‏ . 
استاذن مني الضابط لیذهب فيأخد قسطاً من الراحة قبل أن یصل رجال 
البحث الجنائي. وطلب متي أن أضع هذا الکائن ‏ كيس آسود کبیر فلا آحد 
سيقوم بفعل ذلك غيري, وبالفعل وضعته وتم تشميع الكيس بالشمع الأحمر 
تم وضع في گرتون. ورقض الخفر حملك فسحیوه بتحیل, واتضرف الناس تباعا 
وؤقفت انا علي شط التبل احلل ما حدث . 


کائن غریب تکل اکا كنت في البداية آمیل الي أنه من کافنات باط 
الأرض أو کاثنات العصور القدية نظراً الي شیبه بذلك, ولکن بعد أن آس کت 
به شعرت أن هذا الكائن يستحيل أن يكون تابعاً لهذا الکوکب. ثم بلاذا وجدت ' 
كل هذه الکاثنات ميتة وما سر اختفائهاء أيكون أقرانها من القضاء هم من 
إختطفوهاء ورغم أن شكل الکانن مرعب الا أن هذا ليس سبب فزع الناس, انما 
فزعوا لأنهم 3 يعتادوا شکله. فلو مات أرنب أو قطة وكانت غيناها مفتوستی, 
ورآها من لم ير حيؤاناً ي حیاته سیشعر بنفس الرعب. ولو نظر الى عینیها 
سيشعر آنها تنظر الیه, ولو إعتاد الناس مثل هذه املسوخ لأصبحت غير مرعبة 
لهم: ولكن الأهم الآن أن هناك كاثنات غريبق, لابد من تفسير وجودهاء إنني 
علي أعتاب حقيقة هذا العام. لأول مرة آري بعيني دليلاً ملموساًء وبيتما أن 
أقف اذ كان هناك من يقف بجانبي وم أشعر به. التفت الله قوجته ينظر الي 
النيل وقال دون أن يلتفت الى: 

- ات منتصر سعید. الأستاذ الصحفي منتصر سعيد 

رما یکون أحد قرانی وامتابعن مقالاتی 

- انت ما تعرفنيش بس آنا أعرف عنك حجات كتير 
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۱ 

ن 8 ست ار فيه انه لا یشبه اسحاق عبد الکریم, فاسحاق كان 

الو کشف الشعر, اما هذا فهزیل أسمرء ولکننی أمام ما هو آهم ولا 

لد ره هو لا الحارقن 

را روص میت من ستان 

الرتئى جملته وآدرکت أنة اما يشر اهتمامي بلعبة من آلاعیبه فقلت 
کی 

ت مش بتقري مقالاق ف الجرنال 

1 1 ان بس ما صدقش الي فريت ليك, ولو آعرف ان انث عايش كنت 

لك 

بعديز ٠‏ قول كل ال عندك 

5 ۹ لي كالسهم» ورأدت في عينيه جمودا وصلابة ۾ أرها قظ. وكأنه قرأ 

فقال: 

5 حقولك اسمك ولا اسم أمك ولا أحداث حصلت في حياتك: ومش هقولك 

| السما عتمطر ولا ان فيه حادثة هتحصل 

لك من وغد بعد أن قرأت ما بداخلي تحاول إثارة اهتمامي بشکل مختلف» 

ولا انت خارق کده ما تقولنا تفسير الكائنات دي ايه 

لتجاهل سؤالي وسألني سؤالاً لم يخطر ببالي فقال: 

انت حضلك ایه سنة ۷۹؟ فبرایر ۶۶۷۹ 

قدا التوتر یظهر علي وجهي فقلت: 

۾ ما انت أكيد عارف. طاطا بتعرف کل حاجة 

قلتلك انت اللفروض میت من سنین 

ثم آدرك التوتر والانزعاج وجهي فاستدار منصرفاً وقال: 

أنا خضرء خضر عتمان, | سأل علي قصر خضر 

وتركتي وانصرف وقد اختلطت الأفكار في رأمي وم آقل شیثاء ثم التفت الي وقال: 

باطناسية يا حضرت» آنا مش يقري الأفكار زی ما انت قاكرء والجته هتختفي 
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من غير الشمع الأحمر ما يتشال: لكي مح أن ليرد هو اج ۱ 
قالش عليهاء » ودي آخر جثة هتظهرء بعد كده البلد كلها هتتملي جثث 

ذهب خضر عتمان, ولا آنسي قبرایر ۱۹۷۹ تلك الاحداث التي كانت شببية | 
بالليلة اطرعبة ی الدوارءإنطلقت آنا الي نقطة الشرطة قوجدت الكل مذهول مها ۱ 
حدث, فتح الكبس الأسود فوجد خاليا: والشابط ند یتهم الخقر بوجود مؤامرة وان 
هناك من اخذ زشوهة من سمعان لیسرق الحتة: والخفر بقسمون بأغلظ الأمان 
وكريق البحث الجناي يضرب كفا بكفه ترکت النقطة ومشیت هاما ووققت 
أمام أحد الدكاكين لأشتري شيئاً ثم سألت البائع وكان شاباً ف العشرينات فقلت: 

- هو بیت عم خضر فين؟ 

ب اسمك خظر ایع؟ 

- خضر شتمان 

- خضر عتمان! خضر عتمان! مفیش خد ف البلد بالاسم ذه آوصافه ایه؟ عنده 
كام سنة ولا بيشتغل ابه 
- أسمر ورفيع وعمره في التلاتينات 
- تقصد خضر بدوي؟ 
- لأخضر عتمان 
۔ مقیش حد بالإسم دة 
تایه سانش 
حتي لو سألت مفيش حد بالاسم ده بس فيه قصر خضر وده معرقش اسمه 
خضر ايه 
- فین قصر خضر؟ 
- القصر الکبیر الموجود في آول البلد بعد الكوبري بشوية 
گرا با مدرم 
لقد قال لي بالفعل أن أسأل علي قصر خضرء لاد أنه من أعبان الفرية حتي 
بعرفه الناس بقصره دون أن بعرقوا اسمد: واستدرت متصرفاً قو جدته 1 
- لس ۵۵ جور 
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9 ا“ . في محافظة ايه؟ 
دق ؛ القاهرة: احنا بنقول غليها مص 


الي قصر خضر. ٠‏ كانت بوابتة حديدية مغطاة حتي لا يري أحدٌّ ما بداخل 
ي وعلیها سلسلة حدیدیة تضم جزن الاب لتغلقهما بقفل تحامي: وعندما 
كت فل آدرکت أن الباب مفتوح والسلسلة ملفوفة علي جاتب واحد 
لبا بء ذفعته ودضلت::وجدت:مهر فى المنتصف بوذي الي سلم يصعد الي 
ب الداخلي للقصرء وعلي جانبي الممر وجدت نخلة طويلة. وقد زرع الصبار 
1 9 انه قصم بالفعل, فخامتة تختلف عن سوت القريةء مشيت ف 
هر ثم صعدت درجات السلم؛ وطرقت الباب الخشبي الطرز, فتح لي خضر 
هد 0 1 ات أدافه فى مدان ات قديم وكأنه من زمن فات» ليست 
ا أو ء أنتيكات ولكنه علي الطراز القديم من أيام الأجدادء جلست علي كرسي 
م الطاولة الخشبية العظيمة والتي تعادل "السفرة" في أيامنا هذه ولكنها 
رذالحجم عتيقة الخشب. ورغم أننا كنا ق هنتصف الثهار تقرساً الا أن الضوء 
كان فلا منفذ لهالا زجاج الباب الخاجي وهو زجاج كثيف معتم بعض 
ع جلس أمامي بحضر القهوة وكلانا صامثه فكسرت هذا الصمت قائلاً 
بش اجدبة: 
خضر عتمان, محدش في البلد يعرقك: انت بقي السبب في كل ال بيحصل ده 
۳ فت آج 
1 0 ني ميس سي لصي 0 
للك قد کسرت الصمت. وبدلاً من أن أسأله كيف يفعل ذلك أو ماذا 
يفعل ذلك: قلت هن مفاجثتي باقراره: 
ب 3 بيك ال یحصیل 


01 
ار 


39 








| - يمكن يكون في ايدك 
| صمت آنا وسط هذا الجو من الغموض. إذني لا أفهم شيثاً ولا داع للأسئلة حتى 
۱ يتحدث هو. وسيتحدث قظعاً, انما دعاني من الأساس ليتحدث . 


۱ ۔ أهال ف ايد مین ؟ 


۱ + خلف والحجحلي ومتولی وحسن اطراکيي وشحتة اطرغنی وأم خمیس 
- زي ما اتوقعت دول تبع سمعان: طیب کده أربعة بس خلف والحجعلي ۰ 
۱ ومتولی وأم خمیس 
۱ - ومتتصر سعید | 
۱ آنا مظهرلیش حاجة 
- جايزء بس أكيد ظهرلك حرف 


٠ أيوة ظهرلي حرف بس يعني ايه جایز دي!! يعني انت متعرقش ظهرلي مسخ‎ - ١ 
ولا لآ‎ ۱ 

۰ بالتسبالك انت معرقش. زف ما قولتلك انت المفروض میت 
۱ - يعني ايه المفروض میت 


تذکرت الحروف وقارنتها باسمه فکانت بالفعل حروف اسمه. فقلت: 
- ام پس ناقص حرف 
۱ - ۵۵ السخ السادس, ال ظهر وصاحبه ما نطقش 


۱ ملحوظة: تم ازالة الحروف التي ذکرها زوجي الصحفي في مذکراته لأنها تشر 
الي الإسم الحقيقي للساحر 


كنت قد بدأت آشعر بالضجر من جو الغموض الذي لا آفهمه, فتجاهلت كل 
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۳ فت قائلاً: 
لك ايه یا سي خض هو هیحصل ايه لو أنا خدت بعضي وسیبت کل حاجة 


, هتسافر پا أستاذ منتصر. كله مقدر ومکتوب 

ت مني الغضب وصرخت فية: 

۷ ي فيه کاننات وش لغز ولازم نحل اللشز با اما الكائنات هتدمر القریه. 

شام رة الروانات" ديه ولو سافرت أنا وسببت کل حاجة اللعنة هتصیب 

والكانات الممسوخة هتخطف الئاس للفضاء تقولي آنا ایلفروض ميت 
لى الجثة هتختفي وفعلا تختفي. وتقولي فيه جثة کمان. وتقولي مش 

ي دک مع انك عارف معلومات عنيء» زي الروايات بالظبط 

أل روایات . . . ده الواقع للاسف 

عع ايه 

7 يات فيها خيال لكن انت عندك حقايق 

ن لتق كلها آلغاز انت السب فيها 

يها كائن انت شوفتة بنفسكه: فيه حروف ظهرت فم حوات خرن بسكل 

كلها حقايق 

1 ت لا أجد ما أقول, فأردف قائلاً: 

ال اب قداماك عاوز شي امشي يا حضرت» وعلي فكرة لو مشيث مشيت اليلد مش 

سها اللعنة ولا حاحةء مجدش يقير ده اله سکن يحطل فق البلة تا 

الكون ن فيها آسرار ومخلوقات أكتر من إن الإنسان يحصرها بس فيه برده رب 

۱ ریم مش فيسيب اللخلوقات تدمر وتبوظ وخلاص: ق الرؤايات نسسقي فيك لعز 

3 كن انت مش ف رواية. إنت لأول مرة قدام باب أسرارء انت طلیت تعرف أسرار 

العام الخفي, :.وانت موحود. هنا عشان نفسك مش عشان تنقذ القرية 

. امال ليه مش بتقولی الحقیقة!!! 

۔ مش كن انت مش جاهز عشان تعرف الحقيقة 

غلي الأقل توضح الغموض 


مس هه م سر E‏ 
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- شوضحلك كل حاجة, اقعد با أستاذ منتصر أنا ال محتاجخلك 
حلست وقد أدركت آنتي پالفعل ل آترك ری ليو ضح شیف ورجا أكون غير 
53 ا الحقيقة كما يقول؛ فهدآت وبدأت أتحدث قاتلا 
- اتفضل سال 1 أستاذ منتصر 
_ لك بیحصل كل ده ق البلد؟ 
- عشان الكتاب اتسرق 
- کتاب أنه ؟ 
- دي قصة طويلة, بس في النهاية آنا القصود من کل ال ببحصل عشان كده 
الحروف تقصد إسمي آنا وطاطا الحروف کملت محدش يعرف ايه ممکن 
یحصل بعد کده. ولا ال سرق الکتاب ممکن يعمل بيه ايه 
- عرفت المعلومات عني آزاي 
i‏ مش بقري أقكارك ا أستاخ منتصر: أنا أعرفك هن سنين وكنت أغرف غتك 
معلومات كتير. وحسب معلوماق إن ال حصلك في ۷٩‏ كان المفروض يقضي. 
عليك: عشان کده كنت بقولك إنت اطقروض ميت 
- هی الكائنات دي من الفضاء؟ 
ضحك خضر بشدة عندما سمع هذا السوال» وقال: 
الفضاء, ازاي من الفضاء 
- كائنات فضائية فين ابلعضلةء في مشاهدات كتير لکائنات فضائية 
- حجنت منین؟ 
هن القضاء طبعاً 
الشاهدات دي جت منين؟ 
- آنا بسالك انت تعرف ايه؟ ومعلوماتك ايه عن كائثات الفضاء 
. مفيش حاجة اسمها مخلوقات فضائية. احنا علي كوكب الأرض في وسط 
مجموعة شمسية وق قلب مجرة كبيرة. جت منين المخلوقات الفضائية. 
مشاهدات المخلوقات الفضائية في الثقافات القدچة نابعة من الخوف ان فيه 
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بر من الأرض ممكن تدمرهاء والفضاء ملهم للخیال, أما المشاهدات 
3 1 لها متقيركة 

٠‏ أيه ال شیفرجها؟ 
دين کت انت ايه الحضارة تاعتك. حضارة الفرعنة» كل الشعوب ليها 
ت 1 تقدر تقول ارك حضارة أمردكا؟ 
يا لسه دولة جديدة بقالها خمسميت سنة, لكن الشعوب بقالها آلاف 
1 ۳ الميلات : 
با بدون حضارة عامل زی إنسان بدون ماضي, فكان لازم يتخلق حضارة 
٠‏ قوة الشعب + اوه اده ۳ فبك ا وقیه أطياق 


ر فيه مشاهدات لأطباق طایرة؟ 

ل مفیش حضارة هنتبني على خيال بسء فكان لازم مشاهدات» ومتتساش 
دول العظمي بینها صراع وسباق ف التکنولوجیا فمتعرقش مراکز البحوث 
ياف آمریکا وصلت لایه, ضيف جنبها بقي السياسة واحتیاجها دايا لإلهاء 
كوب عشان ينسوا قضية میت وضیف ليه شركات السینیما ال بتبدع ف 
ة وتسويق أفكار زي دي عشان تكسب آکتر» دور ورا موضوع الكائنات 
زد فائية هتعرف اند متشبرك كله 

| أفتنع . یکلامه. فكلامه ينقصه الكثير من الدقة كما َف لا آعرف مصاذرةء 
1 3۹ ي فاطصدر عندي آهم من الخبر نفسه. فقلت أنهي الأمر: 

قنش اختمال لوحود مخلوقات ی كوائب أو مجرات ثانية؟ 

تمال الحياة موجون. الله أعلم: فيه احتمال ليه لأ. بس أنا أجزم يا حضرت 
تفیش كائنات فضائية وصلت الأرض لحد ذلوقتي» أما وجوث حجياة 1 وصول 
یات في ایلستقبل فالله آعلم 

و الکائنات الممسوخة دي مش من الفضاء امال متین!! هل ممکن تکون 
میاطین؟ 
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- لا مش جن, وخد يالك انها دايا بتظهر ميتة, ويا نتكلم آکتر هتعرف ابا 
الكائنات دي 

- طیب فيه حاجة اسمها کیانات قدم2؟ 

- أيوة قيه بس ده موضوع يطول شرحة. الارض علیها کم آسرار خفية كثير جداً 
من عصور مضت س الكائنات دي برده مش كيانات قدمة 


ان كم المعلومات التي أحصل عليها من المدعو خضرء كبير جداآء ولا ذلا 
لصحتة: لابد أن أعرف مصادره. ولكني آثرت أن أختيره بسؤال قبل أن أسألة 
عن مصساتره فلت 

- مثلث .برموده, عندك خير ه؟ 

- أبوة طبعاً ده المثلث العامض وبتختفي فيه السفن والطائرات: وقالوا عنه انه 
مثلث توقف الزمن, ومحدش يقدر يروح يستكشفه 

- پالظبط 

- تخيل بشي ان فتلت برمودة ده السفن بتمشي ك عاديء ل وكمان جركة, 
الملاحة فيه عالية جداً 

- تقصد ابه؟ 

- شرافة. مثلت برموذة خرافة: ولو دوزت هتحرف ان حركة الللاحة موحودة شا 
عادي, و لو بحثت أكتر هتکتشف انه خرافة 

كان محقاً وما كان هذا الا إختباراً له فقد كان لدي سلسلة مقالات كنت 
سأنشرها لاحقاً تتحدث عن مثلث برمودة: كيا أن المعضلة الأساسية التي بني 
على أساسها مثلتث برمودة آذه لا يمكن لباخرة أو طائرة أو قریق بحث الإقتراى 
مته وهذا غير صحیح فمن المعروف غالياً أن الطائرات والباغرات تمر في قلب 
مثلث برمودة بكثافة. ولكتي أبديت الإستغراب وقلت له: 

- هو انت كل حاجة عندك خرافة يا محترم!! 

۔ آنا بقول ما تيقنت منه. ثم سألتني عن الكيانات القدهة وقلتلك موجودة 

- وطايلا هو خراقة ليه العام ما أعلنش کده؟ 


س کے کے ی سے 
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ين السبب الأول ان دي نظرية ومن حق أي حد يقول نظرية: زي 
, ساجة نظرية, الجن نظرية والأرواح نظرية وعلم النفس نظرية حتي 


١‏ والشزیا والكيميا بدأوا بنظرية: النظرية يلا تثبت صحتها بيعترف بيها 


EN | 


مش بتثبت لا يتم نفيهاء بتفضل نظرية. اضافة الي أن خيال الأفلام واسح. 
۰ گام فيلم اتعمل عا الأمر ده, اضافة انها حاجة بتلهي الشعوب» وكل 
نض الحادثة فى مسلسل برمودة ليها تفسيرات منطقية أكثرء ولو تبحب 
لم بالتفصيل ونتناقش وأذكرك معلومات وتبحث عنها أنا مستحد 
٠‏ أعرف كل ما يقوله. لذلك ۸ أرد أن أطيل الحديث فيه وقد تجح في 
باري وبدأ يكسب بعض ثقتيء فقلت: 
أمفيش ذاعى. أنا بهمتي أعرف السبب التاني 
السب الثاني إن الأسرار الحقيقية تفضل مطموسة لحد ما يعرفوا حل ليهاء 
اس تتكلم عادي عن مثلث برموده لأنه خرافة لكن الأماكن الأخطر في العام 
الشامضة وقد يكون وراها أسرار تغير موازين الكون لازم تختفي 
إماكن زي ايه؟ 
[اردد قليلاً ثم قال: 
ی منطقه حزام الصمت 

| أكن قد سمعت عنه من قبلء م أشا أن آتحدت معه بدون معلومات. وکان 
الاهم بالتسبة لى أن آعرف مصدره, كيف له أن یعرف کل تلك الأمور الغامضة 
هول العام والأمور الغامضة عني وعن حياق. وکیف یتحدث بهنه الثقه عن 
الكائنات املمسوخة وكأنه یعرف آصلها وفصلهاء فقلت له: 

عندك ايه تاني 
عندي كتير والكلام مش هيخلص: بس المهم دلوقتي نوصل للشخص السادس 
ونتأكد اذا كان المسخ ظهر لبه ولا لأ¿ وبعد كده ندور علي الكتاب. عندك أسثلة 
تاي دلوقتية 
تندی طبعاً. هتعرف الشخص السادس ده ازاي؟ وايه الكتاب ال بتتكلم عليه؟ 
انت اصلاً غرفت کل ده ازاي؟ 


۱ 


۱ 
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فتردد قلاا ومدق ل وکانه بعان سن شین غامضی فقال بعد ان وشيم ذراعية 
علي المنضدة وطاطا رأسه بيثهما: 
انت حقك تعرفه آنا عرفت كل ده عن طریق الحن 
اقا + 
ساحرء کنت ساحر 
- مفيش. ساحر حقيقي بيبطل سحر وبيفضل عايش 
-صح» لكن الأمر أكبر من السحر بكتير. والكرة الأرضية علي أسرار أكبر كتير من 
عام السحر والشیاطین. مجرد ما تفهم حشيقة العام ده بتشوف الصورة كاملة 
طيب والكتاب؟ 
ده أخطر كتاب علي وجه الأرض 
والكائنات الممسوخة؟ 
- الکائنات دی هتعرف هي ايه لما تحرف القضة من الأول: كن لبه ظهرت 
للناس دي تحديدا 
- ها تكمل سكت ليك! : 
- علي مدار سنين السحر عملت أغمال كتير قوي» بس آذیت ست أشخاص بس: 
1 يعني انیت عملتاي عفل!!! 
- أيوة يا أستاذ منتصرء وكان الفروض تکون دلوقتي میت 
غضبت بشدة وأصابني التوتر وبدأ الكلام يحتد بينناء فوقفت غاضياً وقلت: 
- بيقع انت تعرفني منين ولا آنا كنت عملتلك ايه 
- دي قصة كبيرة يا حضرت» اهدي مالهوش لازم الغضب 
: آم خميس كانت عملتلك ایه؟ انت شر ف الأرض 
- شوف يا حضرت, الباب قدامك خد بعضك وامثي لو مش عاجبك. , لکن لو 
هتکمل يبقي تمسك أعصابك عشان ال ممکن تشوفه وتعرفه لو دخلت العام 
ذة یهد جبال 
فهدأت قليلاً وجلست أفكر في قرارء وم أكن بحاجة الي التفكير وكان الشغف 


کی س ہی ی س 2 
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که فأنا آمام كتزء آمام ساحر حشیقی وعلي استعداد لکشف كل 
. كان خضر ساحر يقيناء وکل من قابلتهم سابقاً من سحرة لم 
RN‏ آما عند خضر عتمان فالأمر مختلف. ورغم آنني 
۱ أنه أنه ساحر حقيقي الا أنني لا أثق به بعد فمن الصعب علي الصحفي أن 
عا في آحد» فقلت 
3 ب قول من فضل سعاتك, هو ممکن اتأذي لو دخلت العام د۵؟ 

لن تتأذي وممکن مهوت وأنا کیان معرض لدد, محرد ظهور حاجة لبه 
۳ ماش ونوت فيا بلك لو الشبطان عاوژ بأذيك» کمان فيه أسرار 
لكون مجرد ما حد بیعرفها بيبقي في خطر , وهش ملك کل حاجة بعدین: 
۲ 3 السحر من سئین: وسست الیلك؛ وا عرقت بالأحداث وعمعنا أتأكذ 

3 ۳ لا يد أن أسلم للقدر والأحداثفقلت : 

ن الشخص السادس؟ 
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الفصل الثالث 


نف الأوان 

- قتلتي جوزك لبد؟ 

الوحي ۱ 

- نعم يأ روح أمك 

- اطنام دعاق 

- هنام قالي انه لازم مهوت عشان پتنفخ في الروح 


- روح ابه 

لس تحن مق E‏ وو لاف a‏ عن a‏ 
: سكنتني من رين يوم وتعبتنييء والشيخ رضوان قالى لازم أ طليها 

- وطلبها کان ارده ایس نت 


- كانت عاوزة تنفخ فيا الروح عشان أحمل في خيرة شباب الذرية 
- طيت ويه كان مائع الروج انها تنش 
دان لازم اکون مش متجوزة, عشان الولد ما يبقاش علي اسم حد 


اک ہک ی ای سوت سے 
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ليه ما تردي» يا عسکري» خد الست المجنونة دي ارميها في الحجز 


4 فيا لحجز وذخل شخص آخر لخرفة التحقيق: 
وسنك وعنوانك 
شر لحان ساكن في شارع مصدق ف الدقي وعندي مطبعة في شارع 


طاقتك عشان يسجل البيانات منها 

1 البطاقة 

1 یا آستاة خضرء انت كنت تعرف الأستاذ عزت والست هنية 

1 ام 6 جيرانا 

آیه : 

استاذ عدت في الشهر العقاري» ساکن قصادي في شقه 1 

ان فبه مشاکل بين عزت ومرانه 

له أعلم يا حضرة الظابط بس كان فيه خناقات مستمرة بینهم 

ال نترة الأخيرة؟ 

3 نترة الأخيرة ما كناش بنسمعلهم صوت وكان ربتا مهدي سرهم 

1 ماحولتش تتدخل يا أستاذ خضر في الخناقات دي أو ما تعرفش ايه 

بو 

از اي بقي, آنا ومراتي كنا ذاماً نتدخل وتهدي الأمور بينهم: آما سبب الخناقات 

كان , داماً حجات تافهة بتخبي وراها حاجة كبيرة 

حاجة كبيرة زي ايه؟ 

؛ عات عائلية. حضرتك عارف انهم ماخلفوش لغاية دلوقتي: . وداعا كان يبقي 
ب الخناقات معلقة او ملح زيادة في الأكل بس ماحدش كان بيجيب سيرة 

ال لهه عشان الأمور دي حساسة. پش كان واضح إن ده السیب الحقيقي 
هو کان بيضربها؟ 

كين وكانت بتبقي منهارة من ضغطه غلیها بزيادة» بس ده مش مبرر للقتل 


arama hd gi 
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امال قتلته لیه؟ 
- الله أعلم 

- شکراً يا أستاذ خضر إمضي علي أقوالك وامثي ۱ 

- حاضر يا افندم؛ هو أنا لو ممكن أقعد مع | لست هنية أكون شاکر لحض رت 
- مش هتطلع متها بحاجة, دي بتخرف ۱ 

- آتا آعرف الاستا عزت والست هنية من زمان وعاوز أقعد معاها عشان آعرل 
ايك حصل عشان تقجله 





في مطلع التسعینات كان امجتمع یتعرض لتغیرات جذرية. وبدأت كذلك 
الضغوط الاقتصادية تحاصر الطبقة التوسطق هذه الطبقة التي پسکن کر 
منها بشقق الایجار القدیم. و بعملون كموظفين ك القطاع العام والخاض , ومع . 
غلاء الأسعار وحاجة الآباء أن يوفروا ما يكفي لزواج الأبتاء الذين كيروا سر با 
ليصبحوا مقدمين علي سن الزواج. تعرضت عائلات كثيرة لضغوط اقتصادية 
اضافة الي ضخوط تغيرات ابلجتمع, فجيل آبناتهم يحمل فكراً مختلفاً غير ما 
اعتاد عليه الآباء. وكرت كذزك الخلافات الزوجية وضغوط العمل ولا سيا 
في الاختناق وسط زحام القاهرة: وید خضر في الفترة الأخيرة يسمع كثيراً عن 
جرائم بشعة حدثت في تلك الستوات العصيبة, حوادث غريبة عن ابلجتمع من 
قتل واغتصاب وخيانة وغدر. كان لا يهتم كثيراً پا یحدث حتي استيقظ ذلك 
اليوم في عام ۱۹۹۷علي صراخ في التاسعة صباحاء قام من نومه فوجد نوال وقد 
جلست في الصالة لتطلي أظافر قدميها وصوت الراديو قد ارتثع بألحان وردة 
وهي تشدوا “حرمت أحبك ماتحبتیش» ترك الأغنية أصبح يكره سماعها بعد 
هذا الموقف. فصرخ ف نوال قائلاً: 

- اطقي الزقت ده با نوال 

فإضطرت توال وأوقفت الکاسیت» فظهر صوت الصبراخ واضحاً فشيقت: 

- پالهوي 


کے ہہ س موی 


20 























سامعة صوت الصويت ذه 
ئ الافت ده 
اا باب الشقة ليجد باب شفة جاره عزت مفتوجاه وقد انتشر ثر العساكر 
| مكان: ووقفت نوال خلفه وهي تهمس له؛ #يالهوي» ليكون الراجل 
9 عمل ف مراته حاجة" وما هي الا لحظات وعلما ما حدث. وتحهم 
ها آصاب وحهها الزعر ویدأت تتحدث وتتحدث وتحي وهو لا بطیق؛ 
۱ لد الي الغرفة حتي يستطيع استيعاب ما حدت. ٠‏ ثم خرچ بعد قلیل 
ها تبي فجلس بجوارها واحتضنها قائلاً: 
خافيش يا يا نوال آنا جنيك 
دی من غير ماعمل حاجة 
ت الكاسيت كان عالي قوی يا نوال: احنا کرتا علي كدت 
با ده وانت كيرت أنا لسك صغيرة 
ما تزعليش حقك علا احنا مش اتفقنا تعيش علي الحلوة ور 
ال الرجالة وحشين شوفت الراجل عمل ايه في الست هنية . 

جرت تح وتفرغ شحنة الخوف وان رفن كل اخ فق كنيعب 
متها وتصاییهاء ولکن ما كان يشغله حقاً هو ما حدث لجارة الأستاذ عزت» 
انا الك قد تسمع خبر جريمة بشعة فلا تتأثرء ولکن عندما يحدث ذلك لشخص 

ادرفه يدا فانك تصدم . 
ولس خضر مع الست هنية وكان يتوقع أن الأمر ما هو الا شجار تطور الي 
8 له ومن كثرة الضغوط والتراكمات النفسية أصبحت هشة مضطربة أو مريضة 
ية لتتأثر بيقايا الثقافية الشعسة 3 أحلام الائجاب وشعور النقص عن 
5 رد اضافة الي ارب ثر بجرائم شبيهة أ صبح المجتمع يسمع عنها حتي وصلت 
إلى المسلسلات وأفلام السینیماء كل ذلك جعلها مريضة لتقوم بتلك الجرهة 
1 5 4 ولکن بعد حدیند مع هنبة تخر كل شئ . 
خن يسأل هنية عن أشياء أخري غير تلك التي يسألها الضباط سألها عن شكل 
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الروح وكيف تأتيها وكيف تتلبس بها وماذا أمرتها 
وهي تجيب وکأنها السيدة العذاره التي تفعل ما أمرت به. حتي أخبرته 
الروح ستنفخ فيها ولداً هو الهدي المنتظرء وقتها إضظرب خضرء أحس بحدو 


الأعمال عنهم؛ كل فرد من الستة كان له سبب: حتي الست آم خميس كان ل 
دافع في ایذائها. كلهم سلما عليهم شياطين تأذيهم إلا أن فقد سلط علي الجن 
لاموت: وبعد سرقة الکتاب, هاهي اللعنات القدهة والکاتنات اطمسوخة تماره 
الستة آشخامن وقد ظهر متهم خمسة وتبقي السادس, فاروق تاجر القطن . 
کان هذا هو ما حدث وتسبب ف لقان بخضي وبعد أن حتي لي ما کان شعرت 
بالأسي والغضب فقلت له: 

- حسبي الله ونعم الوكيل: يعني ال حصل لعدت ومراتة كان بسك 

- استغفر ربك با | تاذ منتصرء آنا مالیش ذنب فى ده 

- ازاي اذا كان ده حصل وانت كنت المقصود بیه» الجن بيأذي أي حد خاص بيك 
- مش صحیح. وعلي فكرة يا حضرت» الارض مليانة شياطين وحجات تانية 
بتحوم حواليناء مش أي حاجة هتحصل تبقي بسببي. كل الفكرة ان ق الفترة 
دي سيطرة الشياطين كرت بسبب أفعالتا ومعاصینا 

- طيب والكتاب كان فيه ایه؟ 

- قيه علم القديم وعلم الحاضر. فيه الحقبقة والأسرار. فيه ال كل شاب وكل 
بنت نفسها فیه, فيه الموهبة والسيطرة والإعجاز والجبروت, فيه كلمات يخاف 
ابلیس نشسك انها تظهر للوجود 

د كتاب سحر ؟ 
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للتگر ايه السر ال ابليس يخاف ان الناس تعرفه؟ 


۰ هدو لیم 

هآ ده هو نفسه قال انك هدو وقال هجيلهم من بيليم وشمالهم 
ا مدیم وگل الناس عارفين ان ابليس عدو يا حضرث 
ظبوط. ممكن يكون خابف انهم يعرفوا ان هو ضعيف 
1 ااب تعرف ايه أضعف عصور ابليس؟ العصور ال كان متكتف فيها 
ار يعمل اة 
۰ ي بس ممكن في وقث سيدنا سليمان 
أل صح» أضسف عصوره كان عصر الفراعنة 
7 5 ليه, دول كانوا مشركين وعندهم آلهة كتير غير ربناء وليه مش 
سيدنا سلیمان! 

ب تسرف ازاي سيدنا سليمان سيطر علي الجن؟ وازاي كان ببشوفهم 
شوم غشان عنده قدرة خارقة ربنا وهبها ليه: لکن سيطر عليهم ازام 


ی ي ابه قدرة خارقة؟ 
ي قدرة في عبنه پقدر يشوف بیها الجن: وده طبيعي لأن الالسان جواه 
١ 1‏ کد پش کن برقدد بطلعهاء , سپدنا سلیمان طلعها عشان معجزة 


را 

معنی کده پا استاذ منتصر ان ممكن انسان يكتشف القدرة دي في نفسه 

ل ارین روحية پخلیها نكر وتبقي قدرة خارفة؟ ۱ 
طبعاً؛ لأنها مسجزة ويقال ان الديب مثلاً بيقدر يشوف الجن 

عا وای قصص في لائر عن آشخاص كان عندهم حجات زي دي آنا قريت 

ا سر تسشن مد یس ی 

بل للمرحلة دي 

۱ اسان ما پقدران يشوف ان با پتل ف سرن اب ؛ حني لو افبثل 

في صورة شبح؛ لکن ما پقدرش يشوفه کده, بس يقدر پتصل بيه وکمان پسیطر 
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عليه ۱ 
- يا خضرء الكتاب ده فيه ايه بالظبط؟ 
- شوق با حضرت» معظم ال بيدعوا السحر دجالن ومش بيتصلوا بالجن, 
السحرة الحقیقین اطتواصلن مع الجن فقلیل جداً منهم موجود 
- کلامك مظبوط 
السحرة الحقيقين علي مدار التاريخ كفروا بالله واتصلوا بالجن عشان , 
علي الناس. والسحرة ذول كان همهم الاستفادة من الچن. وکتبوا کتب ۸ 
الطرق والطقوس للتواصل مع الجن والسحرة دول کان یمهم أن صن 
ينتشر وكتبهم تتوزع. فيه نوع تان بقي اتصل بالجن عشان يعرف ويكدا 
أسرار: دول بقي طوروا علم السحر نفسه وعملوا طرق للتواضل بأتواع مخ 
من الجنء والكتب ال كتبيا النوع ده من السحرة كانت أخطر كتب علي مر 
التاريخ. والنوعية دي من السحرة مكانش بغمهم کتبهم تنتشرء بالعكس کانوا 
بیفتموا جداً بالکتمان. عشان کده الكت دي قلبلة جا وصعبب تقح فى ايل 
حد. مجرن كتابة کتب زي دي أو امتلاكها پیشکل خطر علي آصحایها, الکتاي 
ده واحد من آخطر کتب علي وجه الأرض 
چجرد أن سمعت ما قال أصابتني رهبة, م آقتنع بأن امتلاك کتاب آیا كان هذا 
الکتاب ممكن أن يكون خطير ولكنى أرقت قراءة هذا الكتاب» أردت همع فا . 
ما فيه فقلت لخضر: ۱ ۱ 
- والکتاب ده وصللك آزاي 
- دي قصة طويلةء لازم تعرف حكايتي من الأول 
- طيب الكتاب ده خطير ازاي, هو ممكن يكون قیه كتاب ملعون؟ 
اللعنة مصدرها حاجة من تلاتة» يا اما الكتاب عليه حراس, يا اما خطر على 
او اي حد ينشرةء وتالت نوع هو آخطر آنواع الکتب ابللعونة وهتستعرب لا | 
تعره 
ب ازك؟ 








لفاوق ہے سے 
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ايب لصيس مس ET‏ 
وم تقراة تتأذي أن الکلام ال جواه بيسح ححات سائنة في الکون: 
4 جوت کتاب لان الکلام جواه يبان عادی . 
بس وشحلل آکتر 
من کاب أي حد پیش یر تف جواه انه الكتاب د۵؟ سمعت 
اه . أي حد بیقراه بيشك في كل حاجة؟ تفتكر جواه ايه الكتاب 
و هتقران ولا لا 
هقراه. نفسي يقع في ايدي كتاب زی ده, انت تقصد ان اللعنة في الأفكار 
ي الكاب 

اى بعكلم عن الأفكار, الأفكار دي ق العام بتاعناء أنا بتكلم عن لعنات 
العام السفلي. . الكلام المكتوب ف الکتاب يبان کلام عادي بس الخطر بيكمن 
أ مجرد ما تقراه بظهرلك حجات يا عالم تعمل فيك ايه . 
کر فيم يقول. م أصدق أن مجموعة لمات يمكن أن تحدث تغير في 
ون, أحد التجارب التي تمت في الستينات أثبتت شتت أن الماء يتغير تكوينه اذا قرأ 
1 د عليه کلمات رومانسية أو كلمات شريرف أ آن تكوين ابلاء نتغیر بحسب 
۶ الكلمات لني تقرأ عليه: ولکن لیس هذا ما يقصده خضر, إنما یقصد أن 
۱ هان معينة قد تؤثر في العام السفلي وتثير جنا معيناً لم أصدق ما قاله وم 
5 ذبه» فقلت له: 
نا معاك لحد ما نوصل للکتاب 
و ماو وس للکتاب 
۔ أفندم يا محترم! 
تک أنا محکبلك تاريخ حیاق وفحكيلك عن أدق أسرار العام ده لیه؟ أنا 
ئی عاوز أوصل للکتاب آنا عاوز أفضح ابلیس: عاوز آقول الحقيقة 


ی بت قآ 


| دة اید؟! 
الحقيقة. بتاعت کل حاحةء الحقيقة ورا العام الخقي المتحكم فينا 
گا دد حطر ڈیا لنت فيك > خطر علینا وخطر عاي الناس نفسها طا تعرف 


سے ای کچ کروی تست 
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الوق ده 


- علي الأقل نحاول يا أستاذ منتصر 

- تحاول: بس كنت عاوز أسألك سؤال 

اتفضل 

- هو ليه العلم ما اعترفش بعام الجن والسحر مع ان انا نفسي قابلت 
حقيقين 


- ولا عمر العلم هیعترف بیه» وانا مش عاوز العلم يعترف بيه أصلاً ١‏ 
والإتصال بالجن صعب تجیبله اثبات مادي. مفیش ساحر هیقدر يوريك ال 
وهو بیتصل بیه. بالتالي مقیش آي اثبات عليه. بس العام السفلي بیأثر ف 
فعلاء ولا تفهمه هتعرف ازاي حياتك تمشي وتحمي نفسك من الاضرار 

د کلامت فظبوط 

- بدون سبب الواحد پلاقي نفسه مخنوق يدون سبب بلاقي نفسه کسلان. 
وپلاقي في جسمه خمول وييقي في مصيبة وعمره بیضیع ولازم یبذل مجهوه" 
ويلاقي نفسه برده مش قادر يعمل حاجة ۱ 
بیخضل: پس ده بيقن کسل أو لامیاب نفسية ۱ 
- مرجوط هو مربوط ومش واخد باله, ومهما حاول مع الأسباب النفسية دى 
مش هیوصل لحاجة 

- جایز 

- وتلاقي بنت تروح تلف علي الدکاترة ويلا تغلب, تدور علي علم نفس وتحاول 
تفسر کل حاچة غلي انها عقد نفسية, مع انه بيبقي واضح مام الوضوح ان ٠‏ 
الامر أكير منها وخارج سپطرتها وفیه قوة أكير منها بتمنجها 


- طيب يعني الحل انها تروح للسحرة والدجالين 

- لأ طبعاً. آثا ما قلتش كدهء بس فيه آسرار لو اتعرفت هتریح التاس وهیعرفوا 
یحلوا مشاکلهم ویحموا نفسهم من شر ما خلق» الکون مليان شر مسلط علينا 
- انت تقصد ان فيه سحر ممكن الواحد يعمله بدون ما یتصل بالجن. يعني 
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الظبط بس حاجة زي كدي المشكلة ان الأسرار دي موجودة ف كتب 


آستوعب ما یقول ويدأت آربطه بقراءاتي القدهة. قالسحر ما هو إلا 
1 محددة" و#طقوس خفية" و"ساحر ذو مواصفات معينة». واذا كان 
كذلك فقد يكون من الممكن أن تتم الخلطة بدون الاتصال پالجن, وتكمن 
له في الحصول علي كتب تحوق هذه الأسرارء ومثل هذه الكتب قد تكون 
۲ علي إبليس؛ ثم كيف استطاع سيدنا سليمان أن يسخر الجن. ۵ آکن 
لا سما استنتجته. ولكن خضر هذا لا يقول کل شی يوضوح, وعندما نصل 
هذا الكتاب المعجزء فلن یترکه لي» فلم يكن لساحر أن:يكشف سره ولو تاب» 
ډه يفيقني من تفكيري ويقول: : 
أستاذ منتصرء يدون ما تستضرب كلامي..انت مش حاسس ان العام المادي 

| وهه وان فيه قوة أكبر هي بتخلي ناس تجح وناس تفشل وناس تبقي 
سوطة ورايقة وناس تانية تحضليا مضایب ولا علي البال ولا الخاطر بدول 
بب واضح تلاقي مزاجك يتعكر فيه قوة أكبر بتتحكم في البثرية 

لاما مظبوظ وأدركت ٿث ف مواقف كتير 

العلم عمره ما هيعترف بده کله, عمره ما شيعترف ان علم ما وراء الطبيعة 
بيشكا حاتناء ولا الإنسان بيوصل للعلم ده بیقدر يطمن عاي حياته ومستقبله 
5 تير آحس ان احنا بنجري في الدتیا ورا سرابء قالولنا لازم نجتهد ونتعب 
ويبقي عندنا طموحء بس علي أرض الواقع حياتنا بتمشي بشكل مختلف عن 
آولمتا, یکان فيه قوة فعلاً بتتحكم فيناء بس برده نشر حجات زي دي خطر 
وممکن يأذيناء تخيل لو الطلاسم دي وصلت لكل الناس وعرفوا ازاي يتعاملوا 
مع العام السفاي» ذه خطر عاي الناس وخطر علي الشبطان نفسة 

خلينا الأول نوصل لفاروق ونتأكد ان المسخ ظهرله؛ وبعدين ندور علي الكتاب 
ووقتها انت هتخیر رأيك 

انت تعرف مکان فاروق فن” 


زار ان مسا 
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- خلاص هعدي عليك بكرة ونروحله 

آنهیت جلستي مع خضر بعد ا لغرب ومضیت الي الدوار وأنا في قمة إذا 
ورغم اعجابي بخضر الا آنني كنت حذرا مته ایض قما يدريني رها أراد استها 
الكتاب للإحتفاظ به لنفسه. ذلك وجدت في نسي قوة غير عادية وکأن مارا 
في داخلي قد إستيقظ قوة رواحية كني من مواجهة أي شئ. ولو كنت بزة 
هذه القوة في تلك الليلة المرعبة في الدوارء لما خفت من شئ للحق أقول أن | 
بدایة رحلتي مع خضر كانت الأمور علي ها يرام ومجرد مصادفتي لشخص مط 
خضر فأنا محظوظ, وانقطست وقتها عن آخبار الدنیا وأخبار السياسة والفنل 
والصحافة, وعشت شغف هذا العام وسيطر علي تفكيري وکل حیاق . 
ملحوظة: منذ سفر زوجي لأول مرة الي تلك القرية وأصبح زوجي غريب 
الأطوان وم یقص ل ما حدث انا عرفته بعد ذلك بسنین. أصبح وقتها مختلفاً 
في كل شی. لانتناقش کعادتنا في أمور السياسة وأحوال البلد, بل وفقد إا 
متابعة الدوري. وأصبحت طريقة تفكيره مختلفة: وكنت آتجتب أن يجلس مع 
بناته في هذه الأيام. وبدأت أشعر بالخطر والخوف عله, ولكن الخطر الحقيقي 
أت فيما بعد 
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الفصل الرابع 


الشوارع شبه خالية, عدد قليل من ابارة. فالناس أصبحوا لا بأنسون 
وبعد العشاء ينقطع المارة تماماً وتخلو الشوارع. حتي الخفر أصيحوا 
مب وثلاث؛ ولا يجراً أحدهم أن ينفرد بنفسه بعد كل ما حدت» خلف 
بأت؛ والحجعاي ومتولي والمراكبي وشحتة وام خمیس قد ظهر لهم كائنات 
لقضاء وهم لا یعلمون آنها ليست من الفضاء ولا یعلمون أن سمعان هو 
عند اطراكبي وشحتة لیقوموا ممتل هذه السرحية, ولابد أنه خلال الأيام 
مه سيقوم سمعان بافتعال حادثة أخريء أي جبار هذاء كيف لمم يخف 
وان من هذه الكائنات وقد رآها مثل باقي أهل القريق, وهثل هذا الجبروت 
الب الحديدي كيف ۸ پستطع أن یتعلم السحر من کتب والده. وبعد 
وجي من عند خضر. آثرت أن آمشي في القرية ليلاً ولو ظهرت لي الأشباح 
لكائنات ابلمسوخة, وبحسب کلام خضر فانه لن تظهر مسوخ جديدة علي 
3 ق شل الأيام 

شيت في سكون اللیل والشوارع خالية. وشعرت بقوة روحية في داخليء ولو 
كانت هذه القوة داخلي في تلك الليلة الملعونة في الدوارء لتغير الأمر كثيراء 
آهذت أمثي ولا أباليء متوجهاً الي الكوبري لأقف علي ضفاف النيلء وكلما 
قايلة ی خفر ارتعبوا مني وزفعوا بنادقهم من بعيد في هلع. حتي اذا عرفوني» 
تحول فزعهم الي تعجب من آمري, وقفت علي ضفاف النيل فوق الكوبري» ثم 
فلت أسفله لأعلس قريباً من الماء: جلست علي عتبات السلام, واضعاً قدمي في 
ماء النيل, وسرحت في سحر النيلء مر ما يقرب من ثلاثة آرباع الساعة وعيني ما 
ابه النيل وبين تجوم السماءء وأفكاري تهيم في غموض الکون, ثم شعرت بخوف , 
واتقباض, فآثرت رفع قدمي من الماء والإنتعاد قليلاً لا أخاف التيل ولا أصدق 
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تلك الحكايات حول الجنية: ولكنه انقباض جعلني أبتعد, وما زالت نفس القوا 
الروعية بداخاي. خصوصاً بعد صفاء ذهني بسبب سكون الليل وتأملي في سح 
الطبيعة. فضلت الذهاب فقمت واقفا ومجرد أن استدرت وجدت خضر بش 

ش بالأعلي عند مقدمة الكوبري: وقد كانت أعمدة الإنارة تکشف الارقء ما الذي 

۳ جاء به هناء صعدت درجات السلم ثم الانحدار الصدق علي جانبي النیل, وقبل 

۱ أن أصل نظرت اليه فدهشت من وجهه وفقدت اتزاني وتراجعت على المتحدر 
حتي سقطت أرضاً في نهایته. وجهه مرعب. خطوط سوداء تملن وجهه وعينيه 
بيضاءء آصايني الرعب وتجمدت مكاني: بدا لي شاهق الطول ضخم الجثة ثم 
بدأ يتحرك: م يتحرك تجاهي مع ذلك أصايني الرعب هما رآيت وصعدث 
الإنحدار في دعب وعيني لا تغيب عن ظهره, وبمچرد صعودي إلتفت إلي وهو 
علي بعد أمتار, فرأيت وجهه المرعب فأزددت هلعا وركضت, عبرت الكوبري في ظ 
بلح البصرء الرعب يجعلني أشرع كالفهد غير قادر علي النظر خلفي, والشوارع 
الضيقة جعلتني أبدوا وكأنني أركض في قرية مهجورة. وتنقلت بين الشوارء 
حتي وصلت الدوار فدخلت غرفتي وتكومت مغطياً نفسي عاي الكنبة  ,‏ ' 


إستيقظت في الصباح وتوقعت أنه م يكن خضرء إنما كان الشيطان يتمثل فى 
صورته, كانت السابعة صباعاً فحركت قرص الهاتف أتصل بخضر الذي أخذت 
رقم هاتفه سابقاً فرد سريعاً وطلبت منه أن ياي الي في الدوار فإستجاب. ويعد 
ثلث ساعة كان يطرق باب غرفتي. جلسنا نتحدث وقد عزمت علي أن أخيره 


ما حدث فقلت: 
- انت خرجت اعبارح بعد ما سيبتك 
- وة 


تفا حا حتت من زد 3 فقلت: 
وما خوفتش من الجن والكائنات المسوخة 


- كنت مضطر أخرج 
يه 


- يا منتصر, أنا ال انث شوفته امار سس 


60 






















تخزة قي قلبي. ودققت عيني تتأمل جک فرأيت الإجهات ظاهرا ق 
ب 0 ۳ باغتتني فكرة أنه ساحن ونطق لساني دون وعي: 
سیب اللي بيحصل» انت الشيطان 
۳ تکار وقال: 
اثائب لصاحب الأمر 
٠‏ ملعون في الارض وی السما 
ند يي ایا أستاذ منتصر 
مت نا في وجبهه, وانتفضت من مكاني قائلاً تعصبيك: 
" خرجك افبارح. ازاق خليت وشك يبقي فرعب وبشع: انت ساحر 
1 لغاية دلوقتي ها قلتش حاجة عن الکائنات دي: كل ما أسألك عن حاجة 
الي بعدين 
ال الجر ۵ 
هدي پا حضرت 
لفرجت أكثر وإقتريت منه: 
هدي ازاي وأنا معنديش تفسير, قضيت ليلة ملعونة في الدوار. شوفت وشك 
رح . متضر ی ی ی » وتقولي آن انا اللفروض منت 
۱ | ھان ايه الغموض ده؛ مش هکمل الا يلا آفهم ودلوقتي حال ما هو يا إما 
بت شیطان يا اما تقول تفسیر لكل ده 
۹ من قبل ومن بعد. إِقَحَدَ يا منتصر وأنا هفهمك کل حاجة 
| يهدأ الغضب في داخلي ولكني ماسکت وکظمته. جلست وهممت أن أسأله 
سب وقال: 

بل ما تسأل أي حاجة, اسمعني لحد الآخر بدون ما تفاطعني علشان تفهم 
5 ا اة 
هش هسمع منك كلمة الا ملا تجاوبني وتقولي الكائنات دي ايه 
قصوب عينه في عيئي بعبوثء وأصابتني رهية من صلابة عينه: وقال بتصميم 
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- انت بتهددى يا حضرت. تعرف ايه انت, تعرف ايه عن الكون انت علشان ' 
تتكلم» تعرف ايه عن الفراعنة. تعرف ايه وادي الشيطان: تعرف ايه عن التاريخ " 
اقعد مکانك وسلم للوارد الکنون, داعا مابتسألش السؤال الصح 

فقلت وقد تصلب جسدي من هیبتد. وكنت منذ قليل أصرخ فیه» ولكن هذا 
الشخض غير عادي: وهذا يثبت أنه بش بشر قاذر: 

- ايه السؤال الصح 

هو ينفع تجاوب سؤال فيزيا في الثانوية العامة بدون ما تدرس ابتدائي واعدادي . 
وتفهم الأساسيات!! لو اديت مسألة معقدة لطفل ف ابتدافي مش هیفهم فيها 
حاجةء لازم تسمعتي عشان تعرف أصل الحياة والکون ايه وكل حاجة جت ازاي 
كان محقاً: فقلت له وقد هدأت قليلاً: 

- اتفضل يا خضر 

- الأرض موجودة من ملايين السنین, وغدي عليها عصور كتير. عصر حجرق 
وعصمر جليدق وكان فا كائنات کت ال وصل لعلمتا عن العضور دي هي 
الدينصورات » لکن كان فيه كائنات وكيانات تانیةء وكان فيه حن وقامت حروب 1 
كتير في ممكلة الجن في العصور القدهة, واتلطخت الأرض بالدم, والجن كان . 
بيدخل عالمنا ويعيش فیه. الماضي فيه أسرار وبقايا أكبر بكتير من إثنا نعرفها أو 
آنا أعرفها أو الجن حتي يعرفهاء الكون مليان خبايا 

ولأول مرة بدأت ألاحظ خضر وتصرفانه وهیئته وأنا أسمعة وجهة آسمر سمرة 
غير داکنة. فأحيانا أراه أبيض وعندما يكون مجهداً يكفهر وچهه. متوسط 
الطول: عينية حياة. فیهما صلابة وأمي وارادة وشجن. جسده رفيع وكأنه لا 
يبالي بالأكل. يتحدث في حكمة وغموض, إنني أمام أكثر رجل مبهم في العام أي 
شخصية.هذه. حاد الملامح ضعيف البنيه بغير هزال. في وجهه جمال ونضور, 
جمال الرجولة والاحتواء . 

بعد ما قال كدت أقاطعة: ولكني تذكرت قوله ففضلت أن آترکه يكمل؛ وأخذ 
يحدثني عن الأجرام السماوية وتأثیرها علي الكون قبل البشرء وعن البقايا 
الملعونة التي تراكمت عبر الأزمنة العريقة, وکیف أن الأرض امتلئت بالشرور 
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هر ا امار في العهود القدهة. وعن مشاهدات وأدلة وآثار من مئات الآلف 
3 8 ن» صضت قلاا وددت علية رعشة 4 بسيطة وكأنه يعاليء د لم بدأ يدخل 
ب املوضوع قائلاً: 
ده ربنا هینول خليفة في الأرضء عشان كده ابللايكة قالوا أتجعل فيها 
د شيهاء ٠‏ لأنهم شافوا دمار وشر علي الأرض قبل کده 
E‏ مستکملا وقد مللت من مقدماته: 

#د كده سیدثا آدم عصي ربنا فنزل الأرض كل ده عارفه, كلمني عن الجن 

ات نسیت السجود. ربنا آمر الملايكة یسجدوا لادم 

كلمني علي الهم يا خضر 

۹ ده أصل الموضوع وأصل الجن والسحر 
تب ت الي ما یقول وقد كنت آراه غير هام: ققلت له: 
ب کمل يا خضر ووضحلي 
ت تسرف ان آدم اتخلق عشان یعیش فى الجنة لها عدي ؤك الأرض 
: 1 مط ذه کلام صح 
أ مش صح: ربنا قال هخاي خليفة في الأرض وخلق آدم:وبعدين سكنه في 
3 طيب مش کان الطبيعي بعد ما خلقه ينزله الأرض؟! علشان هو خلقة 
مل لأ لخلافة الأرض 
, ایه!؟ 

م یمن اشاس للأرض, مش للجنة زي ما احنا فاكرين: خليني أكملك 
۾ ربنا علم آدم آسماء کل حاجة. وعرض الحجات علي الللايكة فمعرفوش 
نی فادم قال أسمائهاء بعد كده رینا آمرهم يسجد وا لادم فسجدوا الا 
اب 1 ن من هنا كانت بداية الحدوتة, بس قبل بداية الحدوتة عاوز أسالك» 

ليه علم آدم الأسماء!! ليه مثلاً ما علموش فنون السحر أو علمه التكنولوجياء 
أشمع: ي الأسماءء وبعدين اطلايكة ما شافوش الحجات دی قبل کده فطبيعي 
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يبقوا مش عارفين أسمائهاء ايه السر والسبب في أسماء الحجات 
- معرفش, ومحتاج أقري في التفسی بس ايه أهمية كل ده | 
< أنا بقول كل ده علشان تعرف الكائنات الممسوخة دي ایه, أكملك بداب 
الحدوثة: كده فيه جنسينء انس وفيه جنء الاتنين فيهم روح والاتنين بيموتوا. 
د اتخلق من طین. والجن اتخلق من نار الجن موجودين من زمان وكان 
منهم ابليس» بلیس اتكبر وعصي فربنا طرده, من هنا ظهرت طائفة جديدة, 

مش جنس طائفة اسمها الشیاطین. بيقودهم ابلیس 
- تقصد ان الشیاطین فبهم انس وجن 
مظبوط, تفتكر ابليس همه يغوي الانس ولا الجن؟ 
- الاتنين طبعاً اليس همه ان يبعد الانس والجن عن عبادة ربنا 
لا مش صح: ابلیس همه يغوي الانس, ابلیس عصي ربنا بس التار بینه وبين 
آدم, وحس أن آدم هو السبب فى لعنته. وطلب من رینا يسيبه عایش ندون 
موت» وقال هتشوف بني آدم ال فضلتهم علیا شيحصوك ازاي 
کان ما قاله مفاجئةٌ لي: ولکنه كان مصیباً. فقلت: 
- بدأت أفهمك 
۔ قول فهمت ايه 
۔ ابلیس همه يغوي الانس, لکن كان لوحده فعشان كده بقي بيغوي الجن 
كمان غشان بساعدوه ف حربك مع آدم؛ اتليس حربه مع آدم مش مع ربناء 
وبقي الشياطين من الجن والإنس 

مظبوط 
ثم بدأت أدخل في صلب الموضوع وأسأل السؤال بشکل صحیح لأحصل علي 
أخطر معلومات لا هكن الحصول عليها الا من ساحر, فقلت: 

- طيب الجن اتخلقوا من نارء مدي قدراتهم ایه؟ وهل ا 

- الجن ليهم غمر. یس آلاش الستين لن اتا 
هما لیهم حسد؟! 
- طبعا الروج لوحدها مش بتکون كائن حي, لازم روح وجسد. أي كان طبيعة 
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مد ایه. وبعد الموت بتفضل الروح بس, الجن في« عاطهم ليهم جسد وليهم 
اك محدودة: لکن لما بيدخلوا عاطنا قدراتهم أكتر بكتير 
2 ن فتقدر نتشكل؟ 
در يتشكل علي أي شکل هو عاوزه, بس لو هیتشکل علي شکل انسان لازم 
لي ناقص حاجة: ولو جزء صخر میقدرش بتشکل علي شکل انسان کامل. 

گده يقدر يتشكل علي شكل حيوان أو حشرة أو جماد: ويقدر يتشكل كمان 
1 نکل ميختلف: بس دی قدرات 

ارات يعنى بتختلف من جن للتاي 
بوط يا حضرت. زي ما الناس قدراتهم بتختلف الحن كمان قدراتهم 
» مش أي حد هن الانس يقدر يبقي ساحرء وكمان مش كل الجن يقدر 
ال بأي شکل, فيه جن يقدر يتشكل كطير بس وجن تاني يتشكل بأي حاجة 
9 : وحن تالت لازم يشوف حاجة عشان يعرف بتشكل زيهاء قدرات 
بتتطور 
وإ نليس بسفضل الجن اللي مهاراتهم عالية طبعاً 
ا وبیفضل كمان الانس اللي مهاراتهم عاليهء [بلیس مش هيجند إنسان تافه. 
4 يجند إنسان قوي 5 موهوبء ابليس مخلد لحد قبل یوم القيامة» وال 
ه من الشياطين مش بيكتسبوا الصفة دي, لكن أعمارهم بتبقي آطول. 
اول ابليس يدى الصفة دي لعبدته من الانس بس فشل, لأن جس الانسان 
بن طين فطبيعته مش بتقبل الخلود آو حتي أن العمر يطول * 
دی قدرات الجنء ايه بقي قدرات الإنسان؟ 
قوة الانسان ك ووعة: لا بتخرح منك لمشي الحسد شو یه تراب مالوش لازهك. 
الروح هي ال بتدي الحياة. لو جيت تحط الروح في كائن مخلوق من نار 
هتختلف عن کائن من طنء الروح اللوجودة في جسد من طین بتبقي أقوي 
آلاف المرات من روح كائن مخلوق من نار, لو عاوز تبث الحياة قي جسم صلب 
لازم تحط فيه روح عالية جداً عشان تقدر تقوم الحسد ده تخیل بقي لو روح 
الانسان خرجت من الحسد یقدر يعمل ايه النار سهل التفلت أما الطین قصلب 


ا 
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و فص رخ تراب الأرض 


فهمت بعض ما یقصده نظراً ل(طلاعاتي القديمة حول السحر والقوي الخارقة. ان 


خضر لا يستطيع الشرح نظراً لتعقد مثل هذه الأمور. وحسب قهمي: فإنك لو 
وضعت حبلاً في کرتون ثم ملثته بالورق وحاولت سحب الحبل فیخرج بسهولة, 
آما لوملئت الصندوق سامير من الحدید فسیصعب إخراجهء کذلك هو الفرق 
بين النار والطین, لتضع روحاً تبث الحياة في الحدید صعب جداً مقارنة بالورق, 
إن خضر يقصد شيئاً من هذا القبيل: فقلت أنتقل الي سوال آخر: 

ليه آنا لسه عایش رغم ان المفروض أكون ميت؟ 

فنظر لي نظرة ذات ایحاء وقال: 

بدأت تسأل السؤال الصح. قالوا زمان *حسن السؤال نصف الاجابة*؛ ولو كنت 
سألتني أنا حاولت أقتلك ليه ما كنتش هعرف أجاوبك 

۔ غارف ده با خضري جاوبني بقي ليه آنا عايش مامتش؟ 

إجابة السؤال دة عندك مش عندي, أا عاوز أعرف اوه ال حصل في فبراير ۲۷۹ 
بيدأت ١‏ أحتي لف كانت عدة اسان وكأني أعيش فى الجحیم. خيالاتٌ وأوهاءٌ؛ 
ورغبةٌ طاغية في قتل نفسيء م أكن متدیناً یوما وم أكن فاجراً أيضاء ۾ تكن 


علاقني قوية بالله, بل مم أكن أصليء ولا أعلم ما الذي حماني من الشیاطین - 


المسلطة علي كنت وقتها في شبابي ومنفتح علي كل جدید في العا ومنفتح 
على الحياة ومحب لها . 


ملحوظة: رها لا أتفق مع زوجي في رأيه عن نفسه. فرغم أنه لم يكن بوماً متديناً 
الا انني آراه ذائماً يطبق روح الدين: رما كان ميملاً في الواجبات ولكنة كان 
عنده ذلك الحس الروجاني لذي يدفعه دانماً لعمل الخير ومساعدة الآخرين . 


بعد أن قصصت علي خضرء كل ما حدث في تلك الفترة وبالتفاصیل, أطلعني 


بدون أن يقصد علي سر من أخطر الأسرار: والذي غير منظوري تماماً للعاط 


السفلي وعاط ما وراء الطبيعة, فوجدته يقول بحكمة: 
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اقا وااليه داعاً بتربطوا السحر والجن بالدين: الوضوع مش مرتبط بالدين 
مرتبط بقوانين ومقادير موجودة في الكون: والدليل علي كده ان الشيطان 
“كن ۳۳ الشيخ والقاجر 
و فسن تأثره علي المتدين أقل 
مش يسبب انه متدین اما لسبب تان» والتدین ده لو تغافل عن حجات 
ا الشيطان صتدر رأذیه زيه زي شارب الخمرء مصطفي محمود ببقول 
١‏ ا نزك مؤمن وكاقر إلى البحر فلا يتجو الا من تعلم السباحة؛ فالله لا يحابي 
لجو ا» فالمسلم الجاهل سيغرق والکافر المتعلم سینجو". الأمر مش مرتبط 
ا ابن اقا مرتبط پالروح» الروح ال حوة الانسان وال لسه مكلمك عليها من 
ظ و الروح ليها قوانين في الكون 
وانین ازاي؟ 
ما الکون فى موجات وأشعة غير مرئية: الروح ليها سر ما یعرفوش غير 
رد اء وال يعرف جرع بسيظ شن الشر جا بيقدر بتصل بالعواطم التانیة» دشکلماث 
لوقتي عن أصل الاتضال بين عام الانس والجن 
عندك حق. وفيه حدیت بیقول "ویسألونك عن الروح. قل الروح من أمر ری 
۱ ا آوتیتم من العلع الا قلیلاه 
دي آية مش حدیث يا حضرت والصحابة کانوا بیشوفوا سیدنا محمد للا 
كان بینزل عليه الوحي من جبریل» كان بیرتعش ویتصبب عرق, والنبي بیقول" 
انى مثلصاصلة الجرس» وهو آشده علي» فیفصم عني: » وقد وعیت عنة ما 
قال, وأحياناً یتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فاعی ما يقول", تفتكر ليه بیحصله 
گده مع إنه نبي؟! لژن الأمر متعلق بالروح القوية. ورغم قوة روح النبي الا إن 
الأمر صعب نفس الكلام للساحر بيقوم بتمارين وطقوس ويفضل شهور بدون 
1 الا التمر عشان روحه تقوي. الموضوع مالوش علاقة بالدین. دي قوانين في 
الكون بتنظم العلاقة بين العوام. ولأن كل عام مخلوق من مادة عشان کده 
کان الرابط الوحید بینهم الروح» وعشان روح الإنسان تستحمل لازم تبقي قوية 
جدا والا الانسان هیموت 
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بدأت أعي ما پقول, انه لسر خطیر, فقد فسر لي كل شی لقد كانت نظرل 
سابقاً الي الغام السفلي من منظور الدین, آما الآن فالأمر مختلف, فقلت وقد 
۱ أصابئي الحباس! 

معني كده إن الونسان ممکن پتصل بکائناث في الكون بدون كفر وبدون ما 
يبقي ساحرا عن طريق الطفوس وتقوية الروح 


- هش كفاية, لازم كمان يعرف الأسرار, سيدنا سلیمان روحه قوبة وكان عارف " 
الأسرار ال سپطر بيها علي الجن, وف نفس الوقت كان بشر وله جسد وعنده ‏ 


صفات وقدرات البشر العادي 

۸ اکن مناکداً مبا فاله عن سیدنا سلیمان, فلا دلیل علیه؛ فقلت له: 

۔ مش يمكن تکون معجزة ورپنا خلاه يقدر يشوف الجن 

- هي معجزط طبعا بس حتي ابلعجرات بتدم عن طريق قوانين الکون, وبتكون 
خارقة لقدرة أي انسان وأي علم, وبعدين فيه واحد جاب عرش ملكة سبا 
مجرد ما سيدنا سلیمان غمض عبنه وفتحياء والقرآن سماه الذي عنده علم من 


الكتاب؛ وده كان إنسان مش جن, والقرآن قال "قال عفريت من الجن , , , ؛ ٠‏ 


" يعني البشر قدر علي ال مقدرش عليه الجن تفتکر ازاي؟ مع اله مش نبي!| 
عن طريق أسرارمعينة 

فهمت أن للكون قوانين ثابدة, وكذلك للعوام الأخري قوالين ثابتة, وحتي 
معجزات الأنبياء تعدث من خلال قوانین الكون؛ وإنما أصبحت معجرات لأن 
البشر سيعجر عنها مهما تطور العلم, فقد كان الناس من الف سنة يستقدون أن 
التقال الصورة ما هو الا سحر أو معجزة: ولكن الكون مؤهل لذلك بدلیل الا 
لدشل الصورة الآن؛ ومعني ذلك فالكون مجهز ها هكن للبشر أن پسیطر هاي 
بعض الجن كما حدث مع سيدنا سليمان, كان هذا تحليلي وم أكن أعلم مدي 
- مش شايف پا شطير ان الكلام ده كفر 

ذ الكتاب ال بندور عليه فيه تعاويذ وطفوس تعمليك تبقي محبوب لكل الناس 
وفيه.قبول عالي عندك؛ تخليك تعرف من أبن تؤكل الكتف, تخلیلن: ضرف 


۱ 



















ی الفلاني بيحب ايه ویکره ايه بالتالي تعرف تقنعه بأي حاجة وتخليه 
۳ 

ت أن أسأله فقاطعني قائلا: 

ح دلوقتی لفاروق عشان فتأکد إن ظهرله مسخ: ٠‏ وما ترجع تکمل 


ل قمنا متوجهين الي كفر يبعد ثلاثة كيلو مترات من القريةء حيث عرف 
1 فاروق متواجد بهء ولكنه ۸ يكن يعرف البيت الذي هکث فيه قمنا 

ل عته فدلنا الناس علية: فهو تاجر قطن, وف تلك الفترة كان القطن 
زال اله أهسة. لذلك فقد كان قاروق معروقاً لدي الناس. وبالفعل وصلنا 
يت وطرقنا الباب فلم يرد علیثا أحزد: بل مم يسمع أحد صوت الطرق. فقد 
4 صوت الكاسيت ضاخياء ولا أعلم لماذ! كان الشباب يعشق رفع صوت 
ت لسماع اغنیتد #اكتاب حياق يا عين" بصوت عال مزعج, وكأثة بح 
© علي سماعها معه, فقام خضر بطرق الباب بشدة؛ عن طريق حجر الظرق 
ق ف الأبواب الخشبة القدمة. والذق هو بدیل للحرس الآن: فجاء الصوت 
الداخل "مين عالباب" ففتج الباب 2 لحظات. وتجهم وجه المعلم فاروق 
۵ رؤيته لخضرء وبدي علية الشحوب ثم قال *۱تفخلواه كان يرتدى جلباياً 
ل رأسه عمامةء وقد امتلئ جسده وارتسم شاربة الكبير فى وجهة: لبعطیه 
پات ووحاهة العلمین. جلسنا فقدم لنا الشاي فبدأثا نسأله إن كان رأي شيئاً 
ااجاب بالتفي, فقال له خضر: 

سمعت عن ال بيحصل في البلد عندتا 

۾ الناس مش ليها سيرة غير ابلوال ذة؛ ملاجيش حد هن حداكوا الا وبيلت 
سب ؤانت ايه رأيك؟ 

0 ابن عم حديت: دي حاجة مايصدجياش عقل 

ت لهجته بين الصعيد والأرياف. وم أميز ان كان من الضعيد أم لاء 
وأخذ خضر يراوغة ويسأله ولكن فاروق كان يتحدث بشكل طبيعي وهو 
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لا ببالي بالأمرء بل وكان يسألنا بشكل غير مباشر عن سبب الزیارق وكأن أمر 
المسخ هو حديثٌ عارض قبل أن نتحدث فيما جننا له. مما يعني أن المسخ | 
بظهر للشخص الساذدس وهو العلم قاروق. واشت الى خضر ۳۳ نهب ولكنه 
تجاهل اشارقي وش بتحدث مع فاروق في كلام لا علاقة له بالأمر ثم وقف وهم 
بالذهاب فقال: 

طیب يا محلم فاروق, هنسيبك احنا بقي 

- شرفتوا وآنستوا 

- بقولك ایه. السخ پیظهر أول مرة میت ولو ال ظهرله کتم علي الخبر: السم 
بيجيله حي تاني مرة وبقتله. عرف الناس عندكوا في الکفر 

فوقف فاروق وقدي بدي عليه الإرتباك. ولكنه . يعقباء فقال خضر بعد 
اكتراث: 

- ظهر لخلف فكتم علي الخبر» فهرله تاني وقتله 

فجلس فاروق علي الكنبة في إحباط. وقد أسقط ف بده وأصبح بلا حيلة فقال: 
- اتقضوا اقعدوا | 
خدعه خضر بهذه القصة الختلقة. خضر هذا خبير بالبشر ومعادنهم, ولديه ‏ 
حجنكة وذهاء ف مراوغة الناس: ظهر مسح لفاروق قبل عدة ة آیام؛ وخشي أن أن 
يتحدث عنه ظناً منه أنه لو تحدث عنه فتمتد اللعنة من القرية الي الکفر, 
وخصوصاً أن السخ ظهر له أثناء عودته من القرية متوجهاً الي الكفر بعد 
آلخرب» وحي لنا عن أوصافه فقد رآه بوضوح قبل آن خیم الظلاع؛ وتحدث 
عن الرعب الذي آصابه ف ذلك الوقف. رغم أنه قوي القلب ویضرب به ابلثل 
في الرجال الأشداء. صاحب الصولات والجولات. والذي لا يخشي شیثاء وعندها 
سألناه عما فعله. قال أنه حمل الکائن بنبوته فرماه في الترعة حتي لا يرا 
شخصاً آخر. وآخرنا عن الحرف الدی وجده مکتوباً 5 تحت الحائن؛ وتأكد خم 
أن اللعنه آصابت الستة آشخاص وأن الحروف الستة تشير الي إسمه: وق أثناء " 
عودتنا الي القرية كان تركيزي منصبا علي خضرء كنت أفكر في هذه الشخصية 
الكاريزماتية الصلبة؛ كان شي ويده اليسري خلف ظهره كما إعتاد. ووجدت 
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قصال بين الجن والانس, بيحصل ازاي؟ 

س والجن مش عام واحد, دول عاطین منفصلينء كل عام ليه قوانینه يعني 

3 عالهم لبهم جنس وليهم حل ود ق الحرکك. وعندهم شرطة وسجون 

4۵ ووظايف وعندهم فلوسء وطا بیدخلوا عاطنا القوانين ذي بتتغبر. 

إن دول فيه بينهم زي نفق هو ال بيوصل ما بینم وزی ما عندنا سحرة 
| يعدوا العام التاتيء هما برده عندهم جن قرر يدخل عاط الانس وده قرار . 

. لیهم 

ايب النفق ده عبارة عن ايه؟ 

یپ هل ممكن جن مسلم يتصل بالانس؟ 

يا حرم الاتصال بين العالین. عشان کده الجن أو الانس السلم ال هیحاول 

۳ سم التاني يبقي عاصي وبيأي نقسه ومش هيلاقي نتيجة الجن السلم 

بر لشخصء الشخص ده هيموت أول ما الجن يظهرلة لأن روحه مش 


1 ولو ظهرله في صورة انسان 

فاف» يترغبء تخيل أن انت عمرك الاق السنين: هل ممكن تغامر وتروح 

ل غابة كلها تعابين؟ ريثا زي ما ادي الجن قدرات خلي جواة رعب من انه 
شکل, لأنه فيه احتمال وت بالظبط زي ال بيدخل غابة تعابین. نفس الكلام 

لإنس. لو شاب حاول يروح المقابر ويعمل حجات معينة ممكن الجن يأذيه 
ب ۴ الاتصال مع جن مسلم مستحيل 

کن يس احتمالاته ضعيفة چنا ومستحیل يدوع كثير. ده غير انه محرم 

آي الجن والائس, الاتصال الوحيد بيحصل بين السحرة والشياطين 

بب عاطم الجن, هل العلم عندهم معترف بينا؟ 

1 يوة. ق لأن سهل عندهم اثبات ده. هما يقدروا يشوفوناء ويقدروا يدخلوا عالنا 

يتشكلوا فيه لأنهم مخلوقين من نار. أما احنا الانسء مستحيل ندخل عالهم, 


۳ 
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لأننا مخلوقين من طين فمش هنعرف تدخل عاطهم بجسمنا المادي ده نعرف ‏ 
تسيب الجسد وندخل بالروح بس مستحيل نعرف نتشكل عندهم 
يعني مستحيل جنیه تخطف انسي؟! 


فضحك خضر ونظر ليء افتعضاً من سطرة الثقافة الشتعبية والقصض التراشة ا 


على كاتب عثلی» ثم قال: 
- مستحیل, الجن ما عندوش القدرة يعمل کده جسمنا أصلاً ما پنفعش يدخل 
العام ده اذا كنت بقولك مستحیل الاتصال مع جن مسلم. وبقولك الجن لو 


ظهر بصورته الحقيقية, الانسان مش هيستحمل وهيموت في الحال الا لو روحه . 


صافية قوي. مش بس كده: الجن يقدر يأذي الانسان ويأثر عليه وعلي دمه 
لكن الجن معندوش اللقدرة انه یلیس حد. وکل الكلام بتاع ان واحدة ركبها جن 
جنسيتة كذا وبيتكلم علي لسانها ده كلام فارغ 


- يعني كل الحوادت ان شيخ جه لواحد راکبه جن بهودي والجن اتکلم على ۱ 


لسائه وخرج من رجله ذه خرافات 





أيوة» وكان عندي نفس الشغف اني أسأل على كده أول ما دخلت عام السحر 
كنت فاكر اني هسلط جن علي حد فيروح يتلبس بیه, وبعد أكتر من عشر سنين . 


في عام الجن.بقولك دي خرافات» اسمع الكلام ده من واحد اطلع على عام 


الجن وعرف كل ال بيحصل 
- معقولة ذي كلها خرافات!! طيب والشيوخ ال بتعالج والحوادث ال حصلت 
وأنا شوفتها بنفسي 


وقصصت عليه قصة بنت ف الرابعة عشرة من عمرهاء كانت تصاب بتشنجات 
ويتغير صوتها وتتحدث بالتركية رغم أنها لا تعرف التركية, وتكتب الإنجليزية 
وهي لا تجيد القراءة والكتابة: فنظر لي خضر نظرة تفهم وادراك. وقال: 

۔ آنا كنت ساحر: الجن بيجري مجري الدم وبيوسوس بس ما يقدرش يليس 
حد. آنا نفسي كنت فاكر انه بقدر بس ده کله تخريف» آنا دخلت عام السحر 
وغصت لأعمق أعماقه. وأجزم ان ده مستحيل 

- طيب وقصة البنت دي ایه؟ وللعلم آنا شوقتها بنفسي 
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9 ذلك التوقيت لم يكن للأفلام أو المسلسلات التركية وجود في مصر 
يا أستاذ منتصرء أنا عارف آنا بقولك ايهء وکل ساحر حقيقي عارف کد۵؛ 
0 0 شوف ينفسك: ؤهخليك تجرب 
1 اسم تخلي طيور تظهرلك: مع ان الطلاسم شوية کلمات» ولسه شوية 
هم عام الجن أكتر 
نت تسه ليها انك 
نع تکون لعبة معمولة وتم تدریب الینت علیها عشان يستفيدوا من 
ايه انع دكون مرض نقسي أو البئت بتحاول تقلد حاجة أو تتقمص 
» وبعدين اشمعنى الجن دايا بيتكلم ترقي» انث شوفت واقعة لکن ۳ 
ل وا العيلة دي. أنا معنديش تفسير بس متأكد ان ستل جن أو 
0 لیس انض ومستخیل عمل دمل فالشيطان يلبس شخص؛ وطبعاً فى 
ك دي, ظهر شيخ وقري علیها حجات وضربها عشان یطلع الجن. 
الت كويسة 
1 ماما مين مع بعش يا لها سيب نع عن تخل فک 
پا جن: وبعد الضرب والقر آن حالها ابحاء انها کده اتعالجت 
۱ فك منطقي. ولولا ان انت بتأكدلي ان التلیس مستحیل كنت هفضل مصدق 
وروبا فی عصور الظلاب كان يلا حد پچیله ضرع بحملوله فتحه في راسه 
ان نش من ولو حد قالهم ده مش جن یقولوله امال تفسر بایه 
عات دی؛: سمعان الناس مصدقينة مع انه نصاب» آسهل حاجة تنسب أي 
ول للجن 
ت الي حد كبير جا یقوله خض وقضلت أن آعود الي الحدیث عن الاتصال 
1 ۳ الإنس وعام الجن فقلت: 
: اال بین این بدأ آول مرة عن طريق الجن راید 
ون ويأثر علي بس مخندوش الجراة ب شش ال الانسان عه 
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قرر يتصل بعالم الجن عشان يستفيد منه معلومات وأسرار, وظهر السحرة فب 
سيدفا سلیمان, وبعد سيدنا سليمان بقي فيه اسرار اكتر مثبقية من بشر اتعلموا 
الفنون دي لإستخدامها في الخير في عصر سيدنا سليمان, لحد ما وصل السير 
لأعنف عصوره في عصر الفراعنه, ومن وقتها العلم ذه بدأ يقل لأن الأمرار 
مدقونة في كتب 

طيب الجن يقدر يأذي الانسان في ايه ويأثر عليه ازای؟ 
- فيه الأهم دلوقني. مش عاوز تعرف الكائنات الممسوخة دي عبارة عن ايه ٠‏ 
تكرت كليل رک قد یت أجرها ق خیم امن وبعد كل ما عرفت عن عام 
الجن فهمت حقيقة هذه الكائنات: فقلت 

۔ الكائنات دي جن بيتشكل ويرجع يختفي 

لا دي جن میت 

میت؟!! وطا مات ليه اتحول لکده وازای ظهر لنا 
- زي ما فيه ساحر بیحاول يتوب فالجن بيأذيه لحد ما موت» فيه برده شیاطین: 
بتوب وابلیس مش بیسیبهم» فبيخدعهم ویقولهم شرط التوبة انکوا تتشكلوا 
ضرة واحدة على شکل کنا: وأول ما يتشكلوا بيقتلهه 

- طيب وليه بيختفواء الشيطان بیخطفهم؟ 

- لأ بيختفوا لأن هما اتقتلوا في عالمهم, فالجسد ال هما اتشکلوا ليه بيختفي 
لوحده بعد شوية حتي لو احنا شفناه ومسکناه, لو اتقتل في عاطنا جسته 
هتفضل لكن ابليس بيقتله في عام الجن 

- اسمحاي بسن ده كلام مش منطقي 

-هو انت مش مسکت الكائن ذه؟ 

۔ یو 

- وحیبت معاك كاميرا وضورته؟ 

- أبوة 

عاونك تحمض الصور ذيء هتلاقيها فاضية: مع انك مسكت الکائن ده بايدك 
لكن مش هيظير في الصور 
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| عندما حمضت الصور, لأول هرة يكون بين يدي دليل واضح علي 
و أنه کتر يحمل آسرار العاط السفلي: كيف أمسك کائن 
5 ا ا 

لة: هذه الصور موجودة لدي حتي الآن وبالطبع ليس لها قيمة فلا يظهر 
ديم فزوجي هو من رأي: ولكني آقسم أنه صادق وأنه 
وير هذا الکائن 


اي علي مهل حتي أصبحنا علي أعتاب القرية قبل المغرب بقليل» وبمجرد 
رة توح ثلاثة خشر باتجاخنا وقاموا بالقېض علي. , وقالوا انني متهم 
نك قتل» أخذت أذكرهم أنني لست من القرية وأنه لا علاقة لي بها لأقتل 
آذ هام يصدقون بل م ينهو ال کی وأمروني أن أتوجه معهم 
8 كنت مصدوماً مما يحدث وم أفهم بعد. ٠‏ أما خضر فقد تركني 


يطوف بالقرية ویستمع الي ما يدور بين الناسن: وشك أن یکون 
ا کی السيب في بحادثة ثة القتل التي اتهمت فيهاء ولكن لیس بيده من 
ن كيه لك أ يفيه و لوا عق عن جرم ل م يست 
بشی. الا أنها أكدت عنده الشك: وم يكن هملك أن يبحث عن برائتي» 
ك كر گرد أن يبحث عن الکتاب ففیه الحل. وجلس لبلاً يفكر فیمن یکون قد 
1 آنه لیس سهان بالتاکید. فلو سرقه سمعان ما احتاج الي الي تلك الألعاب 
ي يفعلها مع أهل القرية, واذا كان قد فشل سابقاً في تعلم السحر. فالکتاب 
ر وبه تعويذات واضحة يستطيع بها فعل الکثی, حتي لو لم ينجح في تطبيق 
1 الكتاب: إذاً فليس سمعان من سرق الکتاب. وإذ بخضر يفكر ويغوص في 
5 رته ليرضد كل الأشخاص ا ممكن أن یکونوا قد سرقوا الکتاب» قکر ق العديد 
, أهل القرية الذين علموا بأمره في تلك الستين التي كان هارس فيها السحرء 
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وأخذ پستبعدهم واحداً تلو الآخر. حتي قفذ الى ذهنه شخض آخر ١‏ با 
فيه وأخذ يفكر ویفکر حتي أصبحت كل داثرة الشك حول هذا الشخص, || 
"قلورة عسوا . 

في خلال الفترة التي كان يعمل بها خضر في السحر, كان قدورة ف مله 
العشرنيات من عهرة. وكان ظا شغوفاً لا تنقصه جرأة أو دهاع وتوم 
فيه خضر أن یکون مساعده ووريثه في كل ما وصل اليه من أسرارء ورغم أنا 
كان الشخص الأنسب وقد أثبتت الأيام ذلك, فقد بدي عليه الإستيعاب السم ٩‏ 
والإرادة الصلبة الا أن خضر قد طرده بعد شهر لسبب رفض خضر أن يذكره ل 
ولكنه كان يصفه دام بالقذر,وبعد مرور هذه الستينء كان والدا قدورة قد توق 
وتركا له بيت علي أطراف القرية» من خلفه أرض زراعية ومن أمامه طريق ترار! 
يفصله عن النيل علي بعد أمترء عاش فيه وحيدا توجه خضر في منتصف الب 
الي بيت قدورة حتي تخطي شوارع القرية وأصبح على آطرافهاء ومجرد سقوط 
عينه علي البيت: آضابته رهبة: وشعر بحدسه أن قدورة هو من سرق الكتاب, 
بدي البيت وكأنه مغارة سحر تجمعت حولها الشياطين والشرور. وشعر أنه لابز 
من الاقتراب للتحقق آکش ولکنه اذا إقترب فقد يعلم بأمره قدورة. فلو كان 
هو بالفعل من سرق الكتاب» فقد أصبح يعرف الأسران وقد يكون قد سخر من 
الشیاطین من يحوم حول بيته ليخيره اذا اقترب آحد. وقف خضر مكانه يرقب في 
هيبة وحذن ويده اليسري ترتجف خلف ظهره. ولكنه في النهاية قرر الإقتراب, 
فلو كان قدورة يملك الكتاب فلن يعجر علي أن یجعل حراساً يراقبون خض 
فالحالتين سواء تقدم خضر شيئاً فشيئاً وهو بهمهم ببعض التعاويذ. وأخا 

نبضه يزيد حتي أصبح آعلي من صوت حرکته الحذرق, واقترب أكثر حتي بدا 
يسمع الأصوات التي اعتاد ‏ اماضي, ذلك الصوت السرياني والذي لا کلمات فيه 

ولکنه پیدوا وکأن بك كلمات. ذلك الصوت الذي حي عنه متولي سابقاً دما 

ظهر له المسخ: وقد كان خضر يعلمه: انه عزیف الشیاطن: وأبقن جضم أن 

شدورة هو من سرق الكتاب ولکنه أصر علي التقدم أكثر, حتي شم الرائحة التي 

اعتاد ابلعيشة وسطهاء بخور هني آصلي. مختلطة باحتراق جلد حیوان. نفس 
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تی حرکت فيه شجن ابلاضي واقترب اک حتي أصبح تحت التافدة 
از علي بعد مترین؛ ومع أضوات الشباطین والرائحة أدرك أنه 
سود ودق قلبه سریعاً وندم أنه اقترب هذا الإقتراب» ول يملك حتي 
| سا علي قدمیه تحت النافذه. وفحاةٌ فتح الباب فتخشب جسدد. 

ص و عن التنفس وزادت قوة ضريات قلبه وشعر بآم شد ید وكأن 
۳ من خاوحه وليس من ذاخله: وق لحظات م تزد عن الثلات توان: 
ا بي السحر ومر أمام عينيه کل الأحداث التي فعلها في فترة سحرد» وکاد 
م» فخرج قدورة 5 القذر شبه عار وقطع الطريق ليقغذ قي النيل ليسبح 
ا > الليل. فأدرك خضر نفسه وتمالكها ومسك ببعض الأمل الذي لاح 
4 سول المنزل فعبر الأرض الزراعية سريعاً مبتعداً عن المتزل» حتي اذا 
بل في عمران القر یه هدأت نفسه وروحه: وتوجه الي قصرة وقد انتشي 

6 ممن سرق الکتاب» وصل قصره وكان في قمة إجهادة بعد أن کادت 
ا تخرج. فغفا في النوم حتي الصباح . 


۹4 











الفصل الخامس 


إستسلمت للخفر الذين كانوا يسوقوني متشبثين بي وكأنما قبضوا علي مما 
و وكان خضر ما ژال واقفاً خلف الخفر: وم أكن لأقبل هذا الوضع كلم 
فأنا لا أفهم شيئاً ولا آعرف أي اتهام موجه ليء فأخذت آقاوم الخفر وأصرخ فر 
واسبهم: ختي قال أحدهم: ۱ 
اتحرك معانا من سکات 

-مش بلا أعرف مقبوض عليا ليه 







- انت متهم بجرهة قتل 
والظابط يعرف ان ائتوا جاین تقيضوا غاا 
۵۵ هو ال باعتنا ١‏ 


دهشت مما قال ولكني ظللت آقاومهم ثم قلت: 
۔ طب مش ما أعرف قتلت مين 


- سمعان 
- ھن !! 
سمعان اتقتل 


سمعتها فتوقفت عن المقاومة واستجبت لهم. وسمع خضرٌ مقولتهم فترکني 
وانصرف . 

قضيت ليلة سيئةٌ في سجن النقطة. ۸ يكن كسجون ابلدینة: كان سقفه عال 
والظلام فيه دامساً لا يضيئه الا ثور القمر الذي يتسلل من نافذة عالية: شعرن 
وكأته مغارق لم يكن به حذ غيري في ذلك البوم. فهو حجز مؤقت للمتهمين ثم 
يتم ارسالهم الي قسم الشرطة بايلدينة. رغم الوحشة التي شعرت بها فى هذا 


ا سا 
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ر وق ا الذي 2 وحملتد بيدي: ۳9 5 کل تا عن 


غ أت سأقفي فرك قترة ليست بالقلبلة, فقد.انزعجت عندما ثم القیض 
: ت أك عندما علمت أن الضابط هو من أمر بذلك, وهجرد دخولي 
: والخفر ممسكون شا قلت: 
متخیل ان آنا قتلت سمعان 
كن ضدك 
وه ۱۱۱۹ 
۱ ار شافوك وانت ماثى في البلد باللیل 
دي جرهة 
أقوك بعدها بتجري بسرعة:؛ ده غير ان فيه حرق مكتوب عاي الحیط قي 
ل تقدر تقول ده تفسيره ابه 
ما أقول من هول الصدمةء فقام هو بصرف الخفر ثم قال لي: 
ی بلا لقوا سمعان مقتول شكوا ف الغريب» وانت الغريب. والخفر قالوا 
شاقوك بتجري بالليل: والناس اتجمعوا وطلعوا كسروا الأوضة بتاعتك 
لوا فيهاء وشافوا الحرف علي الحیط 
ي اتت مش بتتهمني بحاجه 
هش متهم» بس أنا مش لاقي تفسير للحرف المكتوب علي الحبط 
ا س بعد أن تنهد: 
ت مش متهم بس برده هقبض عليك 


3 ان خن ميك 

#همینی من مين؟ 

كن شر الناس: الناس عندهم استعداد بقتولوا ویعلقولك على ول اليلد 
مدقا وكنث أنا وا تسیب الوقف. وأدركت أنه لاند أن يتم القبض 


نات جيك 
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علي لفترة ثم يتم ترحياي الي اطرکزه ومن هتاك أغادر من حيث أتيت. فلم ب 
لي مکوت في القرية. ولكني لن أترك الأحداث وسأبقي علي اتصال مع < 
وریا قابلته ي القاهرة خیم الصمت وم أجد ما أقول. فوجدت الضابط با 
بسخط وكأنه بحدث ثفسه: 

- سمعان الکلب, ال لو كان مات من أسبوع واتقطع میت حتة مکانش 
هيعيرة, دلوقتي عندهم |ستعداد يقتلوا أي حد بقر تلد 

الئاس محتاحة آمل عشان یعرفوا يعيشواء الخوف بیقضی علیهم 


- یقوموا بصدقوا سمعان!! 

- سمعان هو الأمل, القشة ال الغريق بيتعلق بيها ظ 
م يكن من الممكن أن أبيت في مكتب الشابط, فلو عرف أهل القرية لثاروا, 
والخفر من أهل القرية وهم غاضبون من قاتل سمعان, كل ما طلبته من الضابط 
أن يسمح لي بقلم وأوراق. وأمضيت ليلتها أفكر وأتأمل علي أن آدون كل شيل 
في يومي التالي في السجن. ولكن في صباح اليوم التالي وجدت باب الزتزانة یفتم, 
وإصتحبني الخفير الي مكتب الضابط. كان الخفير يعاملني بإحترام لم أتوقعا, 
وأبلغني الضابط أنه تم الإفراج عني فخرجت لأجد جموع الناس ينتظرون 
أمام النقطة للفتك پي. وأصابني الخوف الشديد من عددهم. ولكني م أر الذر 
في عيونهم» وتقدم أحدهم فسلم علي معتذراً وتبعه الباقون, واصطحبوني ال 
الدوار في حفاوةٍ غريبةء وم يعد أي منهم يهتم لأمر الحرف الذي كتب علي 
الحائط في غرفتي؛ وكأنه ۾ يكن . 


كان علي أن آتوجه الي الضابط كما طلب منيء فلم أمكث ف الدوار إلا القليل, ` 
بدلت تيابي وتوحهت مباشرةٌ اللي خض والذي أخبري أنه عرف سارق الكتاب, 
وح لي عن قدورة عسو. فقلت له: 

- وهنجیپ الکتاب ازاي؟ 

- مش هنجیبه» انت ال هنچیبه 


زیم اا 
ی 



















نلك انت. انت ما جاويتئيش على سؤاليء ازاي نحبت من الوت 
2 جوف ضايف بق وای 

يلا ١‏ محرفشنء : بسن أنا عمري ما اقتنعت بالسجر , كنت مؤمن بيه ومع ذلك 
۳ “نيه ولا رخاف منة. الانسان لا یکون جواة خوف من السحر: الأيجاء 
استجابته للسحر أسر ع» الفكرة آخطر علي الانسان من السحر نفسه 
ل مظبوط. وال پیخاف من العفریت بیطلعله الفكرة ليها عامل بس 
ل ديل تقاوم السحر 

1 


ی أن أحى له کل شئ عني وعن حباتي, وقد كان یعلم الكثير عني 
ن خلال الحن؛ فعندما قرر إيذائي في السابق؛ عرف الكثير عني: ٠‏ ولكنة 
یرید 7 يسمع منی» فهو يراني الان من منظور آخ ورغم آنني حتي الآن 
۵ السبب الذي دفعه لايذائ: فقد كنت ارف من بين الأشخاص الستة. 
7 خخبر فتاه ولیس مجرد ایذاثه. م أسأله عن السبب» وفضلت أن آترکه 
فى بنقسه لاحقاً ولكن مر کان يقير قضولي بضدة: فلم یکن بیدا آي 
ل معرفة كما أنى الوحيد قيهم الذي يقطن خارج القريه: رها كتبت شيا 
! لسد والسحرة سابقاً فإستفره: ورغم ذلك فقد استغرقت ساعتين أحكي له 
جيب عن أسالتة حتي قال: 

: ل كفاية يا تاذ منتصر: أنا فهمت كل حاحة 

5 عت ای 

زي ها قلتلك #الروح" الروح العالية تخلي الانسان يتصل بالجن وبرده تخلیه 
في قوي وجواه مقاومة تحميه من الجن ْ 
پر آنا مکتنش متدين زي ما قلتلك 


ی نا وی کت س مور 
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تالي يا حضرت. هتر بط الروح بالدین 1 
فتفكرت فالا ثم كدت أن اسأله ولكنني تأخرت قليلاً حتي استلهم صیالا 
السؤال. ثم قلت: 
- يعني ايه روح؟ 
- سألتني السؤال صحء هقولك كل حاجة بوضوح عن الکتاب وعن الس 
دلوقتي» ونحط خطة عشان نجيب الکتاب» بس شعمل فهوة ونتکلم 

قام في رصانته المعتادة: ورآیته مشي بجسده الهزیل» ويده اليسري خلف ضهرا. 
كما هي العادة. وأخذت أتأمله حتى اذا بدأ في تحضير القهوة استخدم کلرا 
یدیه, ثم عاد بعد قلیل لبضع يده خلف ظهره. كنت أعتقد عمره بضع وتلانون. 
سئة عندما رأیته لأول مرةء ولكني عرفت بعد ذلك أنه في السابعة والأربعن. 
فتح باب القصر لتخترق أشحة الشمس الصالة. وجلس آمامي فقدم لي فنجان 
القهوة وقال: ‏ ` 

- الانسان حسد ونفس وروح؛ وکل حاحة فيهم لبها غذاعهاء الجسد بيشدك 


للأرض والحضیضش: والروح بترفعك للسما والعظمة ۱ 
- الجسد غذاءه الأكل والشرب. معروفة ذيء والروح غذائها الصلاة والقرب من 
رینا ۱ 


- مش ضبروري, الجسد کمان غذاءه الشهوات. والدین ماحرمش الشهوة انا 
نظمهاء آما الروح فغذائها كل شئ يرقي بیها, التأمل الطبيعة فعل الخير القيم 
والأخلاق, الصبر والمقاومة وكمان العبادات, أي عبادات لي اله حتي لو كان 
بقرة» أي حاجة بترقي بالإنسان بتغذي الروح 

- طيب یحصل ايه لو الروح ما وصلهاش الغذاء بتاعها؟ 

- الجسم لو مخدش غذاءه مش هیستحمل, هیجوع فهتاکل غصب عنك, 
وهیموت الإنسان لو الجسم ماخدش غذاءه. لکن مش هيموت لو الروح ` 
ما خدقش غذاءهاء بس هتفضل تصرخ والإنسان هيحس بدونية للأرض, ` 
وهيسعي للسعادة فيغمس نفسه ق الشهوات والروح عمالة تصرخ ومهما خد 
من شهوات عمره ما هیشبع لأن روحه هي ال جعانه 
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وایه علاقة الروح بالجن؟ 
/ از لو شاف چن علي صورته هیموت في الحال, مش من الخوف أو 
٠ a:‏ إا لان الرفوح مس بتستصمل» كد كيان من عاط مختلف. : عشان کده 
بر في الأول بیعتزل الناس ویصوم لمدة طويلة ويروح أماكن في الصحرا 
١‏ ال وغيرة من الطقوس 
:. ي ابه الروح فش شتستحمل: اذا كان الساحر شو ال ليستد عي الحن 
۹۹ یا حفرت اللوضوع مالوش علاقة بالخضة, النبي كان لازم يتحنث 
بور عشان روحه تعلي لحضور حبريل: سيدنا موسي كان لازم برعي الخنم 
ان جات ند تان طاقته عاصفة 
ان 
ت رشفة من قنجان القهوق. ولاول مرة آشرب قهوة مثل هذه. وکآنها تئر 
ل لماضي, سألته یامه فوجدتة يبتسم لي وکانه كان يعرف أن القهوة سثثير 
ا فقال: 
ذد ims E‏ 
يكار .0 E ٠‏ 
إستماع اليهاء شعرت وكأنني أعيش في عصر المماليكء قصر خضر علي الطراز 
الك لديم E:‏ كلها آسراز فحکایات» جو ببعت في ) الروح والسلاع النقسي, 
وانت عبنت طقوس السجر دي؟ 
فعروري: عملت أصعهاء قعدت في كيف لدة ۶۰ دوم بالتماع والكمال: بدون 
آكل إلا شوية تمرء وقعدت أتأمل وأطلع كل فكرة أو رغبة أو شيوة من فكري» 
رصا الحسد من متحه: الأول بيبقى فيه معاناة لأن الجسد پیشتی والروح 
پتط طرق على الصدر عاوزة تخرج. لکن بعد کده الصفاء الروحي ده بيخليك قوي 
شابلة الجن أو حتي سماع صوته ورغم كدة بتبقي مقابلة شاقة 
3 پمت تماماً ما يعنيه خضر وإقتنعته به فالدين هو أقوي الطرق لتغذية الروح 
ولکنه ليس السبيل الوحید لذلك. وأدركت أثه کون له قوانینه, فحتى الأثبياء ۸ 


ra a a i aT Ka‏ ات 
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يكن لهم أن ينزل عليهم الوحي الا بعد تأهيلهم روحياً لذلك, وقد كان تأم 
السحرة وطبيعتهم: ققلت لد 

- طيب السحرة دول شكلهم ايه؟ ومواصفاتهم ايه 

- عرفت ليه بقي انت ليه مامتش 

- مش واضحة باللسباي 

انت فيك حاجة قوية بتغذي روحك: هي ايه معرفش 
- عشان كدة بتقول ان آنا ال هجي الكتاب 

- مظبوط. أما السحرة ال سألت علیهم. فمفيش صفات معينة تخلي قلان ساحر 
وفلان لاء لكن بعد ما بيتعلموا السحر بيبقي فيهم صفات مشتركة, بتلاقي 
معظم السحرة مش بيهتموا بمظهرهم ومش بيهتموا بالناس ولا العلاقات, طعا 
مش كلهم؛ بس في القالب بيحصلهم كده 

- لية؟ 

- ما تتعري قدامك الحقبقة, حقيقة الدئیا وحقيقة الناس, بتژهد ف کل حاجة, ۱ 
وبتفقد الرغبة في كسب ود الناس وإنك ترضیهم 

- عشان كدخ معظم السحرة الحقيقين بيموتوا فقرا؛ لأنهم پیزهدوا حتي في 
شهوة المال 

- وتفضل اهم شهوة عندهم هي السيطرة والكرء وال هي صفات ابليس 

طلبت من خضر أن يحكي لي كل شئ عن السحرء فحي لي عن الطقوس 
بالتفصيل» وعن أعمال الكفر من تقطيع للکتب السماوية وتدتيسهاء والاعتراف 
بالكفر صراحة والسجود لإبليس» وغيره من أفعال الفحش والفجر والمجون, 
كذلك تحدث عن البخور وأهميته وضرورة أن يكون من البخور الأصلي الخام 
وليس ذلك الاعواد, وڪي لي عن تلك الطلبات الغريبة التي يطلبها السحرة, 
من قلب غراب الي رأس ثملةء وأخبرني أنها خرافاتٌ لا علاقة لها بالسحی انا 
يستخدمها السحرة للإيحاء للناس, أما البخور فضروري ولكل نوع إستخدام: 
كذلك "الأتر" شن من شعر أو ملابس الضحية, فهو مفيد ف السحرء واخذ 
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في عن السحر ف المغرب وف أفريقياء وكيف أن بعض القبائل تقتل البشر 

دام أعضاتهم في طقوس السحر وأخذ يجيب عن كل أستلتي حتي سألته: 

كل ذه عن التعاون بين الانس والشيظان: سیدنا سلیمان سيطر عاي 
1 ذاي؟ 

و5 5 ملا وأضابثه تلك الرعشة من جدید. ثم قال 


أهيل الروحي والطقوس وابلوهبة, كل ده مالوش لازمة بدون معرفة الأسرار» 
ار هي المفتاح. مفتاح النفق بين العالمين. وخليني أسألك. ليه الساحر في 
هرة بیعمل نفس الطقوس مع انه عمل عقد مح الشیطان. ليه مش بينادي 
يه وخلاص 
شر | معروفة بالنسيالي 
ا » وهي املفتاح: الطلاسم هي أهم حاحة فى السحر 
ك توضحلي آکتر 

ند ك طفلة. وطلبت منها حاجة بال(نجليزي, هتفهمك؟ 


الطلاسم هي اللغة بين الانس والجن 

س الشیطان بیتکلم معاك عاذي وبيقولك معلومات بلغتنا 

ع ما يتفتح الباب» لکن مفتاح الباب نفسة وإستدعاء الجن بالطلاسم 

ل مالم اسعجه من شل: E‏ و وی نوج وج الا من ساحر, آخبرنی 
لدم هي *کلمات* حتي الطلاسم الرقمية اما تشي الي كلمات. أخبرني 
ر في الكلمةء وتذكرت قصة سمعتها من والدق تحي فيها أن الأطباء 
لوا یفشلون فى علاج السنط. فكانوا يقرؤون تعويذة بطريقة فعمنة فنذهشب 
اسنط. وسألتها عن وجود أي طقوس من بخور أو غيره. فأخبرتني بعدم وجود 
1 رس» إتما مجرد قراءة التعويذة يزول السنط بعد أسابيع من تلقاء نفسه, 
كانت التعويذة عبارة عن أدعية يوجد بها كلمتين غير مفهومتين "هودس 
ودس" ولا تنفع التعويذة بدونهماء وفسرت الأمر وقتها بأته التأثير النفسي 
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وإقتناع المريض بقوة هذه التعويذة. ولكنها أكدت ل أن التعويذة كانت تنجم 


في أغلب الأحوالء إثها الكلمة: السر في الكلمةء ولكن أتفحل الكلمات كل ذلك!! 
محرد کلمات فقلت له: ۱ 

- هش شایف إن الکلام ده ساذج وصعب إنك تخدعني بيك؟ 
الكلفة آهم حاجة ف الکون با حضرت والطلاسم كلها کلامات معينة: والکتاب . 
فيه آلاف الطلاسم. الكلمة هي كل حاجة, وبدون الكلمة مفيش حياة 
أنا أعرف ان ابلية أساس الحباة 
- والكلمة آساس الوجود. الكلمة هي كل حاجة, الوحي كان كلام العلم اللدني 
وإسم الله الأعم کلمات» بلعماء ابن باعوراء كان معاه کلمات» السحر تعاويذ 
وطلاسم وال هي كلمات» الكلمة هي التواصل بين الناس, ربنا علم آدم الأسماء 
لأنها أخطر ما في الوجود. الجواز كلمة والطلاق کلمةء كلمة تقوم حرب وكلمة 
ترد فبك الأمل 


ان الأسرار تنكشف شتياً فشيئاء وتعمدت ألا يظهر علي وجهي الإقتناع حتی | 


بستمر في کشف المريد. فأكمل قاثلا 

- الكلمة بتأثر في كل حاجةء کلمات معينة لو قریتها علي المية پتدیها صفات 
تاثبة؛ سفر التکوین اول حاجة فيه بتتکلم عن بدأ الخلق, وپیقول "فی الْبَذْءِ گان 
الم وَالْكَلِمَةُ ان عند الله. وان الْكَلِمَةُ الله 

- دق ف إنجيل يوحناء بس مش المقصود بيها الكلمة 

حتي لو مقصود بيها الله أو العجزة أو أي حاجة. مجرد إستخدام اللفظ له 
دلالة لسر مش هیفهمه أي حد, بلاش كده القرآن عبارة عن إيه؟ كلمات, 
الأذكار عبارة عن كلمات: تفتكر لو خدت حاجة من أدعية الحماية زي أذكار 


الصباح أو المساء أو السفر أو الأكل أو دخول الحمام وغيرت فيها كلمة واحدة, 


هل ذه صح؟ الأذكار وآية الكربي كلمات مكتوبة بشكل معين وفيها أسرار 
بتحمي من الحسد والشياطين 

شعرت وكأنني كنت جاهلاً ولا أعرف شيئاً عن العالم السفلي: بالفعل هي 
الکلمة. وقد أطلعنا الدين علي الطلاسم الواقية من الشرور: وهي الأذكار 
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لأدع ولكن ط يطلعنا غلى الطلاسم التي تضر وتصيب بالشرور. لقد نجحت 
ا تزا تأطلمني علي أخطر سکن أن ره بش ولكن ما قاله بعد 

۹ كفيلاً بأن پفزعني: ويجعلني اعرف بحق خطورة هذا الختاب وما فية 

د استفزازه هذه المرة: اما كنت أسأل سؤالاً عادياً فقلت: 

۳ 4 ند الجن إذي الطلاسم للإنس عشان بحصل اتصالء الاتصال ده ايه ال 

قیاه؟ 

کم از خر > البشر هما منشأ الطلاسم دي 

6 ےا مما قالك ولکني آثرت أن استمع للمزید فطلیت منه توضيصاً فقاي: 

ن سهل يدخل عاط الإنس وسهل يشوفه: فبيدخل عام الإنس وقت ما 
"۳ الإنسان ف العصور القدهة من آلاف السنين فكان حاسس بوجود 
0 الآخر وكان عنده رغية في إنه بتواصل بيهء وبتجارب كتير وعلوم توقرت 
وقتها | کتشفوا طقوس معينة؛ وبعدها پفترات اکتشفوا ان السر في الطلاسم قبل 
لطقوس, وید الاتصال بين الانس والجن, وکان الجن ببطلع السما بسمع فيها 
وينزل للانس یقوله آخبار السماء ومع کل كلمة صدق بیحط میت کلمة كدب؛ 
ود« أصل السحر وأصل الطلاسم. وفضل بتطور مع الستین لحد ما وصل لأعم 
1 ه وقت الفراعنة 
غم ثم الاثارة التي كنت قا إلا أنني بحسي الصحفي قصدت أن أعارضه بل 
2 كل ار مقتنعاً ما بقول, فقلت له: 
: نص الكلام بسن ال صح؛ الائس فعلاً هما اصل الطلاسم, + فسن الطلاسم دی 
ت أقل مر بعد سيدنا سليمان لما مات ودفن کتب السخر تحت الکرسي 
اي قصص منتشرة سن كلها خرافقات: سیدنا سلیبان أصلاً جه بعد سيدنا 
موسي وبعد عصر الفراعنةء تفتكر الفراعنة برعوا في السحر ازاي؟ 

0 طبعاء موسي ويعدين عيسي وبعدین محمد وباقي الأثبناء كانوا قبلهم 
يعني داوود وسليمان قبلهم بکتیر 

فنغير وجه خضر ووقف غاضباً وقال: 

ٍ شوف يا حضرت. لو عاوز تعرف پا مرحب» لکن هتقعد تخرف تبقي جاهل 
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وبتقاو- 

ی منه. فقد كنت أتحدث دون أن أقرأ شيئاً عن الأ وقد لاحظ 
الحرج الذي كنت فيه فقال: 

- عموماً دي معلومات سهل تدور عليهاء وضروري هتقري وتتأکد. وفيه آية في 
القرآن بتقول إن داوود جه بعد موسي ودخل حرب وقتل جالوت. عموما لازم 
نسیینا من الکلام ونبدأ تخطط عشان نجيبه, المغرب داخل علیتا 

دطيت آنا لازم أروح الظابط فبرورى»: أكيد بعتلي ميت مرة علي الدوار. هروحلة 
وضرجعلك علطول 

ترکت خضر راغما؛ فشخف معرفة الأسرار لیس له حدود» وخصوصاً آنني وعلي 
مدار عشر سنوات ظننت آنني وصلت لكل شئء كان الضابط قد أخبرني وقت 
الافراج عني آنهم قبضوا علي القاتل» وم يسعنا أن نتحدث وقتهاء وکان سبب 
حفاوة الناس بي هو آنهم شعروا بظلمهم ليء فقدموا اعتذارهم بشکل غير 
مباشر عن طریق إكرامي والاهتمام بي. وهنا دخل الضابط الذي كنت أجلس في 
مكتبه: إعتذرت له لتأخري وأخذنا نتحدث وأخبرني أن أحد شركاء سمعان هو ٠‏ 
من قتله وقد وجدوا نقاط من الدم علي ثيابهء وقد اعترف ودلهم علي مكان 
آداة الجرهة؛ وم يشغل بال الضابط سبب خروجي ليلاً وانما شغله شئ آخر, 
فوجدته يقول في نهاية حديثنا الذي م يطل: 

عندی سؤال واحد پا أستاذ منتصر 

اتفضل 

الحرف ايلكتوب عاي الحرط ق الدوار انت ال کسته؟ 

فارتبكت قليلاً , وقلت بتردد: 

لا 

فقال بحماس: 

- يعني المسخ ظهرلك!! 

- فردة لأ 

امال خه هنين!!! 





















في أيه ماتحرفش؟ 

فعلاً أنا شوفتك بس معرفش جاه منین 

ا سر حروف. حرف منهم کتبه سمعان يبقي فاضل أربعة: لو الحرف 

لك ابلسخ هو ال كتبة يبقي عندنا خمسة, ,ولو لأ يبقي أربعة بس 

ال ل مرة ة أتعمد إخفاء المعلومات علي ضابط ققلت له: 

ریب عن اليلد وسمعان أكيد كان عاوز حاجة مختلفة, فممکن دخون 

د يعمل كدة عشان آبلخ والتاس تعبا أك سمعان دة داهن أضل لو 

6 السخ ) هوال كيه كان على ال ظهرل 

ي الضابط بكلامي ولا أعلم لماذا كنت أضلله. ولكني رها أردت أن يبقي 
لكاب سر وف كل الحالات لم يكن ليصل الي شئ لأنه لا يعلم بأمر فاروق 

اجب :المسخ السادس شيثئاً. وذلك لأن السلم فاروق تكتم علي الأمرء فقلت 

۱ 7 ودا 

8 أريع حروف پس وبيئي وبينك أربع أو خمس حروف حاولت 

١‏ بكل الطرق ما وصلتش لحاجة. وعموماً سمعان الله يرحمه ما استفدش 

اجة.من الحرف ال كتبه عندي 

هو ما استفذش بس الحرف ده قلب اليلد 

لت بتعجب: 

قلب البلد ليه؟! 

ك فى الأول لما سمعان اتقتل وشافوا الحرف عندك, إعتبروا ان انت سبب 

نة وسمعان بينقذهم منها؛ عشان كده قتلت سمعان: وبعد ما قضتا على 

31 الناس هجموا على بيت سمعان واکتشفوا الحقيقة كلهاء وفجأة بقي 

ال عرف المكتوب في الدوار معناه لییم ان انت بطل والمسخ ظهرلك وانت فتلته, 

د ما كانوا عاوژین بطردوك بقوا عاوزيئك نقعد في البلد. عشان تقتل آي 

صايتي الاحباط وقلت: 
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- يعتي الاستقبال الكويس منهم ليا بعد.ما خرجت من الحجز ماكتش بسب 
انهم ظلموني 

- لأ طبع ومين قالك ان الناس طيبين قوی كذه 

فقال الضابط كلمة لازلت أذكرها حتي الآن: 

- الناس مش طیبین, الناس غلابة. لکن مش طیبین» دول جواهم خبث يكفي 
الكونء وسيل عندهم یظلموا آي حد ۱ 

فصمت وأنا حزين مما عرفت ومن خيبة آملي في أهل القرية الطيبين. فوجدت 


يقول: 
- موت سمعان ما يهمش أهل القرية يا أستاذ منتصر 
ازاي بقي 


- پالنسبة للناس» سمعان مامتش, الأمل هو ال مات, وكان لازم يلاقوا أمل تال 
عشان بقدروا يعيشواء مش ده کلامك يا أستاذ منتصر 

وأنا تقنت أملهم 

بالظبطلء انت الأمل 


خرجت من عند الضابط وأنا أضرب كفاً بكف, في لحظة جعلني الناس مجرماً 
وف لحظة أصبحت بط لقد تعرت حقيقة الناس أمامي, فالناس لا هكن 
ارضائهم ولو اجتهدت. لقد غبرت هذه الغامرة الكثير في شخصيتي» لقد 
آصبحت آسعي الي المعرفة ولیس الي الشهرة. آرید معرفة الحقيقة ولو كانت 
ضادمد. الئاس لا يريدون معرفة الحقيقة. یفضلون الامان بخرافات لو كانت 
ستمنحهم الأمان, وأدركت أن الحقيقة أحياناً تکون خطر علي الناس 
وانصرفت عن التفكير في التاس الي التفكير في السحر وأخذت طوال الطريق 
أفكر فى غدة آمور, حتي وصلت الي خضر فدخلت وسألته مباشرة: 


7 الأرواح والأشباح 
- الكتاب يا حضرت: ضروری تفكر هنجیبه ازاي 


سج ص مسح مد دع يد يل 
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بتي عاي شوية أسئلة عشان الصورة تکمل» بعد ها حيتت الختاب 
ا الأرواح والأشباح حققتها ایه؟ 

عراز مجهولة؛ السحرة الأوائل.وهما بيجربوا ويعملوا طقوس وطلاسم 
مدار آلاف السنین كان بيظهرلهم آشباح وعفاريت مالهاش علاقة بالجن. 

١‏ الأرض في العصور القدعة كان فيها كيانات وكائنات كتير ويمكن عوام 
بر الإئس والحن. دالسر 2 الكلمق الطلاسم: وطلاسم معبنة ممكن تهيج 
١‏ خامضة في الکون داقية من آلاف السنین, الکون فيه آلاف الحجات الهاة 

» لکن محدش عرف سر الأشياح ال مش جن ومنهم ال فسرها انها آرواح 
نين 

ليب وده تفسير صحبح 

1 فارغ؛ مفيش حاجة اسمها أرواح ميتين تظهر للبشرء مفيش حاجة 
يا تحضير أرواح. الروح بعد الموت بتروح عام الحقيقة وتنفصل عن عالنا 
ومستعيل ترجع تای؛ طا بنفكر ف واحد میت الروح بتحس بده بس 
دل ان ناس حضروا أرواح وأنا شوفت ده بعيني 

عرقت منين آن دی روح. مش مِكن ده چن! السهر بقاله آلاف السنين تحضير 
الأ ارو الزعوم ظهر من متين تلتميت سنة بس دي خرافات عاوز تصدقها 
۳ وكل تجارب تحضر الأرواح فشلت. وكلها كدب ودجل وتدلیسء آرواح 
۷ بتشوفنا ویتحس بینا فعلاء ويلا احنا بناع بنموت فیما يسمي بالموت 
۱ 0 ا بتنتقل لیهم لعابلهم علشان کده ممکن نشوفهم في المنام ها احنا 
م لکن اننا نخلى روح میت تتحضر ده مستحیل ومش حاجة نقدر 
نعملها بشكل ارادي زي السحر 

1 أذ کن عن الم وکا وقوتها ايه 

- ساألتني السؤال الصح بس ذة موضوع يطول شرحه. وده أهم حاجة في 
السحر, والطلاسم ماکنتش بس للإتصال: الانسان بفجره وجبروته مد إيده 
_ عشان بوصل لأكتر من کده 


ساعد سے ہے کے چچ جد 
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- يعني اية؟ 
َف البداية الإنسان كان عاوز يتصل بالعالم الخقي فدخل ف بحور الطقو: 
بالخرافة, لحد ما وصل لطلاسم تخليه يتصل بالجن فعلاً ويعرف منه معلوما"" 
ويستفيد من قدراته. لكن الإنسان ما إكتفاش بكده. اتجرأ وبداً بحاول يعمل 
تعاو رذ تسيطر علي الجن والشياطين غصب عنه, أو معني أصح تأمرة من كل 
ده ها اكتشف ان السر في الكلمة؛ اسم الله الأعظم مثلاً لو حد دعا بيه هيجاب 
في الحال» بس ده صعب أي حد يعرفه: فدور علي تعاويذ تانية تسیطر علي 


الجن والشياطين 
الكلام ده خطیر, كمل من فضلك 


- علي مدار التاريخ كان فيه نوعين من السحرة. سحرة استخدموا السحر الأول 
وهو الإتصال بالشیاطین, ودول کانوا بيحبوا ينشروا علمهم غشان الشهرة. 
ومعظم كتب السحر الموجودة من النوعية ديء والسحر ده معتمد علي الاتصال 
بالجن. فمش کل الناس بیقدروا بطبقوا الطقوس والتعویذات الموجودة فى . 
الحتب: والنو ع التانیي شن السحرة هما ال حاولوا يسيطروا عاي الجن, ودول كان 
بیدفعهم رغبة العظمة ووجود الذات العلیا وجنون الخپال, ودول نادرین جدا 
علي مدار التاريخ» وکائوا بيحافوا علي أسرارهم ویخافوا على السرية والکتمان, 
ويلا کتبوا كتب كان عشان بس يحفظوا الأسرار من الضیاع ومعظم الکتب دی 
مدفونة في أماكن سرية: ودي أخطر كتب في العام بلا منازع: لأنها معتمدة علي 
تعاويذ بتأثر في الكون والعام السفلي بمجرد قرايتها وتطبيق الطقوس 

- انت مدرك خطورة الکلام دن يعنى اثت كان معاك كتانب فية الاف التعاويذ 
ال تعمل کل حاجة ‏ الدنیا 

بط 

- معني کده ان الوضوع مش ايمان وکفر, الموضوع في الطلاسم. والکون له 
قوانين ثابتة زي قوانین الفیزیا والاتصال بالعام السفلی کمان له قوانین تابتة, با 
العلم اكتشف الذرة والحاذی 4 واطوحات» قدر عمل طبارات وقتابل وتلفز بون 


E‏ اسم FE‏ اج يق سرصم و 
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واء والسحرة يلا اكتشفوا قوانين العام السقلي قدروا يسخروا الموضوع 
, الطريقة. السر ق الكلمة 

مة بشكل معين ومع طقوس معسينة: تعويذات فيها كلمات محددخ تتقال 
رة معينة مع طقوس وبخور معین» بس مين يعرف الكلمات دي, لكن 
لأ تقول ان النوع الأول من السحر بيبقي في كفر طبعاً 

8 يس التاني مش لازم وممكن يكون فيه تعاويذ تعمل حجات خارقة بدون 
بو طء لكن معظمهم برده بيتصل بالجن لأن الموضوع مثير وفيه مغامرة 
لساس بالقدرات الجبارة وال آنا والذات, انك تتصل بشيطان مش بس تعمل 
ات خارقةء ومعظهمهم بيبقي داخل ف الأول عنده نية يبقي ساحر قبل ما 
وف ان السر ف الطلاسم. فحتي ما بيعرف بيكمل في السحر والكفر والاتصال 
لشياطين: هو من الأول مقرر يبيع دينه 

يشان كده الشيطان كان في أتعس فتراته وقت الفراغتة لأنهم وصلوا للسحر 
شید على الحن. ضح 

هش ده السبب» سيدنا سلیمان كمان سيطر علي الجن مش بس الفراعنة 
محر علي مدار التاريخ بس مش ده السبب ال خاي الشيطان في أتعس حالاته 
هكن عشان الفراعنة كانوا بيسخروا الجن بدون عدل او رحمة أما سيدنا 
سلیمان كان عادل 

پرده مش ده السبب 

4 ال ایه؟ 

اسان منتضرء الكتاب أهم: لازم نيدأ نقطط عشان نرجع الكتاب 

أفقت علي ما قاله, لقد إهتممت بالأسرار وشغف ا!عرفة ونسیت آخطر کتاب 
علي مدار الزمان, ورما تناسیته لأن فكرة أنني من سيحضر الکتاب كلما زارتني 
آصابني الرعب. ولکن لابد من الحصول عليه لإنقاذ الخطر الكارفي الذي يمكن 
أن يحدث على يد قدورة: او ك أي شخصن بقع الکتات ۴ حورتة . 


سدح تعاس كرتم تخي 
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الفصل السادس 















ذ متتصی ٠‏ أصحي ب اشفا کار 
ا ف لانت شيل انا نا هقدر أنام 
ور تجیب الکتاب, ده أنسب وقتء لخظة طلوع الشمس, قدامنا نص 
قو سل اجر 

له مشاکساً كما هي عادقء أو انه طبعي كصحفيء يساورني الشاك کش 
بد دام ان أرواغ بامتاتی وتعبيرات وحهى لأستقد من أماضي: 
1 أنت قلت الروح مالهاش علاقة بالدین؟ 
ماقاتش كده يا حضرت: أنا قلت مش بس عن طريق الدين» وضروري انت 
ل ان ريتا هو ال خلق الكون وهو بايده يحميتاء صلي وادعي نرجع بالكتاب 
١ :‏ مقتئعاً ما قال قبل أن بقول, انما كنت أراوغ» ققمت لأتوضأ ویدي 
شر , اعلم احتمال الأذي أو اموت موجود؛ اثني آذهب الي وكر الشيطان: 
| مكان الخطر ورغم الخوف الا أثني ولأول مرة أدعوا الله بهذا الخشوع 
آنیبت الصلاة وتحهزت انا وخضر. ثم هممنا بالخروج؛ وأغلق باب 
نم مر الخارجي واسندار للذهاب فأفسكت بعضده وقلت: 
دی ده مشوار یخوف أهم حاجة إعمل کل ال اتفقنا عليه 
ب مش آنا عدبت من ال حصل في ,۷۹ يبقي هعدي من ده 
ن ضروري, انت دلوقتي رایح برجليك 
و الخ هییجی منین؟ 
۱ م لمعيف السو مه رودي لس جد 
۶ محدش ممکن یتوقع الخطر هييجي منین 


r‏ صم و وق قر 








- طيب غندي سؤال واحد عشان اطمن 
ا 

۔ هو الکتاب ممكن يكون عليه حراس؟ 
- ممكن بس ده مستبعد. الخطر الحقيقي مش من قدورة. الخطر الحقيقي من 
الشیطان, الشيطان ممكن يأذي أى حد يقرب من الکتاب ده. إسألني آناء دم 
اکتر كتاب ملعون علي وجه الأرضء لعنته من قوته 
هو اسمه انه الكتاب دن؟ شهس اللعارف؟ 


- وانت جاي تسال علي اسم الکتاب دلوقتي!! شمس العارف ايه ده كتانب 


عادي مالوش لازهة هرمي عندی ق البیت» زي ما قلتلك الکتاب جلدي ولونه 
بتي» وعلیه حتة جلد پتقفله عشان محدش يقدر يفتحه 

م يطمان قلبي, وشعرت وکان خضر پرمي بي في المهالك ويستغلني لصالعه, 
تیف صدفته طوال الفترة السابقة: وها هو الآن پرسلني الي حتفي ویقف هو 
منتظرا كانت تعلیماته صارمة: آرتدي ملابس واسعة نسبیاء أي عطور ممتوعة, 


ورش ملابسي وملابسه ياطاء والملح» وأمرني أن أقرأ آية الكرسي باستمرار» وکتب ‏ 


لي تعويذة حفظتها عن ظهر قلبء كان أنسب وقت هو لحظة طلوع الشمس, 
حيث يكون قدورة ناغاً والشياطين في أضعف حالاتهاء وأوصاني أن آخذ الكتاب 
وأخرج مباشرة دون محاولة لإيذاء قدورة أو التفتيش في أي شن . 

كان يوماً لاينسئ؛ أكتبه كما حدث بكل تفاضيله الاقيقة. مشينا في هواء الصبح 
العليل» والفلاحون والموظفون والطلبة قد بدأوا في الخروج من بيوتهم» كان 
ظهره. وقطعنا الطريق علي شط النيل متوجهين الي بيت ولساقٍ يرتعش وهو 
يردد آية الكرسي في صمت, واقتربنا من بيت قدورة وقلبي يتخلع من مکانه. 
ومشينا في الطريق الترابي بين النبل والبيت: وأمام البيت مباشرةٌ نظر خضر نظرةٌ 
خاطفة الي الوراء: ثم أشار لي فانحرفت هینا مع حائط البيت وأكمل هو السير, 
ومشیت دين الحائط وفروع الغاب التي تخبثنی من الأنظارء وأنا أبحث عن 
ناقذة مفتوحة, وسمعت تلك الهمهمات السبريانية فخقت بشدة وشعرت أن 
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( یاطین» ل أجد نافذةٌ مفتوحة والتففت عیناً لأصیح خلف البيت 
آیضاء ثم التففت ثانية فلم أجد شیتاً ولازت أسمع الصوت» كنت قد 
| ل e eS‏ 
5 م كيرا ولحت باب البيت وكأن به انفتاحاً بسيطاً يصعب ملاحظته, 
۹ للخلف فلم جد أحداً يرانيء ومشیت في الطریق أقترب من 
ته ففتح فقفذت الي الداخل في طح البصر . 


+ الناب ووقفت خلفهة ويدي علي فقيضك وکت آلهین وأنقاسی مضطربة 
هدا واطمئن أ ن أحداً م يراني وآنا آدجل, وكان سمعي منصباً علي 
) ؤنسيت أنني في البيت الملعون: وماهي الا لخظات اوتذكرت فقيل أن 
سمعت صوت حه بجوار آذق اليفني» شفقت أن أفتح الیاب وأركض 
و ادرت u‏ بظهري علي الباب ونظري محص المكان بحثاً عن 
وسرت في جسدي كله قشعريرة توتر عال» واستمر صوت الحية من 
نی اليمني» »لم آتحرك وظللت مستنداً عاي الا وفكرت ق فتح الباب 
به وبدأت نقسي تهدأ هه فشيئاء ه وقصوت الحية مستمن فافاقت عيني 
ن الحان: وأبصرت عيئي منقد الفحم ف منتصف الصال وخلقة طاولة 
ية هنك في اليمين أيضاً طرقة تأخذ الي باقي البیت» ووضعت علي الطاولة 
3 وتحت الجمحمة کتان» وعلق فوقها قشع بة بومة وآخر به غزابة 
۷ من الحديد تتدلى على جائثبي الصاله, وبدأت الهمهمات الس باه 
از من جدید. وانتقل صوت الحية لیصدر من بين قدمي فالتفتت عيني 
۲ شل وبمجرد أن رفعتها رأيت شبحاً مر أمامي» وقبضت يدي علي الباب 
يرت پوت ود حلي هر ای اوه هه E‏ ۳۳ ۳۳۰ ۳ 

ت خلفی لأجد كل شئ هادئ: فتقدمت خطوات. فتهيج الغراب E‏ 
4 المخضيف. وإقتربت من الطاولة أكثر وأكثر, باع ال لأبعدها من 
ي الكتاب. فندحرجت وسقطت ارضا؛ فتبعتها عيني حتي وقفت نحت قدمي 
8 والذي وقف عند مدخل الطرقةء ووضع يدية عاي حوائطهاء كان بشع 
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الوجد. وخشه مفتوحه تحملق ف ولا أدرى أمسشقظ هو أن نائم, واطراا 
الأربع شديدة الرقع والطول» وسقط الكتاب من يدىء وتصلبت عيني بط 
وت اجعت قدمي اي الخلف. واصتدمت بالحائط ووقف قدورة آماهي دول 
حراك وأنا أنتظر الأذي هنك ثم آدرکث أنه مست» فخطفت الکتای وهرعت از 
الباب وكدت أفتجه لولا صوت الفلاحین, فاستندت علي الباب فوجدت الناذ 
في وجهي فوق الکتب» فهرعت اليها وققذت فوق المكتب وفتحت النافا 
وقفذت منهاء وم أشعر جا حدث بعد ذلك . 
آفقت لأجد نفسي في قصر خضرء وخضر واقف بجواري. وشعر بإجهادي ذال 
أن يتركني أرتاح» ولكني أخذت الكتاب بعدها وتسلسلت من القص, وتوجييل 
فوراً الي الدوار فجمعت أغراضيء وغادرت البلدة فوراً فلم أكن أثق في هلا 
المدعو خضرء وخفت أن يكون غرضه الحضول علي الكتاب ليس الا و اکتفین" 
دورد ال هذه المرحلة لأكمل أنا الرحلة وحدي ومعی الكتابه ون اا علا 
فتح الکتاب وأنا في القطار. ولم أجرأ علي النوم ۳ رغم المجهود العصبي 
القاسي والذي تعرضت له . ۱ 
ملحوظة: لا أنسي ذلك الیوم الذي أثاني فيه زوجي وهو يحمل حقیبته فادها 
من القربة» كان وحهه خافتاً مضطرباً كما م آراه قبلها ولا بعدهاء م آتحدن 
اليه وهو علي تلك الحالء انما ترکته ليرتاح من عناه السفر. فضلت افتظار الغد 
للحديث» ولكن لم يسعفتي ذلك فقد أت الغد بجدید . 


دخلت منزلي في القاهرة. في ذلك الیوم وأنا في حالة هذيان وأكاد لا أشعر بم 
حولي؛ استرحت قليلاً ثم عمدت الي الكتاب فجلست علي مكتبي ممسکاً به 
کتاب حلدی عريق: تشقق الجلد بعض الشی: جلد طبيعي علي حالته لیس به 
تصنیح أو ذباغة. وكتب عليه 0 بالفضةء وكان الجسم مکنا بحروف قريك 
تشبه حروفالهيروغليفية وإن لم أكن علي بقین؛ وکتب نحتها بخط أصغر اسم 
التتاب» انه "ای نوخ" . ۱ 
كان به ما پشبه الشریط الجلدي هتد لیغلق الکتاب, وعندما قلبته وجدت 
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اص اة وكانها بوصلق. حاولت فتحه فلم أستطع. وكان الحل أمامي أن 
ذا الشريط لأفتح الکتاب بالقوة. ولكني آثرت الحفاظ علي الختاب» 
8 ] فت آن أفتحةه مثلك الطريقة: وأخذت أدير هذه البوضلة محاولاً 
نتء حتي وجدت الكتاب قد انفتح وم أكن أتوقع ذلكء فتحت أول 
9 الأوراق من الورق القديم الردئ وقد كتب الكتاب كله بخط 
حكن الضفحات مرقمة ولكن من حجم الكتاب توقعت أن بقترف من 
مائة صفحة. وف آول ورقة كتب اسم الساحر» وقد عرف نفسه بأنه 
كت قد اطلعت علي الكثير. من کتب السصر سايقاء وكان الكاتب 
الابيد بصبغة 7 دينية: کان یقول "الشیخ الروحانی فلان" أو "الاما فلان" أو 
3 علمية فيصف نفسه بالعا أو عاط الأفلاك, ما هذا الكتاب فلاول مرة 
4 الكاتب تغرف نقسه بالساحر فلان. وکانه بعترف بذلك بل ویشخر: ۰ ودا 
ب تكلمات مشخوهة ولكنها غامضة: لا تصرف ان كانت ذثنية أم شبطانیة: 
کات تعني كليهماء فقد بدأ الكتاب بالتحدث عن الأزل والأصل والكائن 
نون والارادة واليقينء وانعکاس الله والانسان, وکانه پشرح قوانین الکون 
تحکمنا كل كلمة تحتاج الي التوقف العمیق آمامهاء وکانت هذه هی 
3 الفهومة ف الکتاب» فبعدها فرأت ف الصفحات التالية کلاماً عاديا 
له خموض, ولکن لا تفهم منه د شخ: آعدت القراءة عدة مرات لاصفحه 
لائ 4 الکلمات والجمل مفهومة وواضحة ال معانيء حتي اذا قرات عندة ‏ سطوز 
۱ ط مني المعني وم آفهم شيئاً ورها كان ذلك بسبب اجهادي والتشوش 
شل ٤‏ ذهني» فقرأت ما یقرب من عشر صفحات» وکانت علي نفس اطنوال» 
لنت الى الختاب سريعاً فكان ملیف بالطلاسم والأشكال والكائنات: ثم آثرت آن 
۱ ام لبرتاح جسدي ويصفي ذهني . 


۲ حوظة: اسم الکتاب لیس سریاء وهو من آخطر الکتب على مر التاریخ؛ وقد 
ره زوجي في مذكراته, وم أحذف تلك الصفحات التي ذکر فبها اسم الکتاب» 
اد سيتحدث عنه زوجي بالتفصیل لیخشف کتاب يحوي اعظم اسرار العام 
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السفاي. وهي بإعتقداي أسرار آهم من كل العام المادي الذي وصلنا الب وال 
تؤثر علي سير حياتنا بشكل جبار, ولكن كان لابد للأسرار أن تبقي مطموسا 


من زوجتي: » انتفضت وهرعت اليهاء فوجدت داليا وقد آلقت ۳۹ 30۳ 
عليهاء وأصيبت بجرؤح ف كامل ذراعيها ونه خدش من آظافر قط 0 
الساعد: وژوجتي تصرخ لا تستطیع فعل شئ. حملت دالا وهرولت بها ال 
المستشفي القريب من بيتي, eG‏ وقام الطبیب بطمتنتنا عليها؟ 
وهنا تنهدت زوجتي حيث كانت تعتقد أنها حاولت الإنتحارء ودالیا شي من 
اقارب زوجتي» في السادسة عشرة من عمرهاء وقد جاءت لتقضي عدة أيام معها 
في فترة تغيبي» ولخذت اسال زوجتي عا عدث فلم يكن لديها علم بش 
فشعرت بالغيظ من ردها وقلت ليا: 
ی هي متت كدة ق ها يدون میج 1 ظ 
وم يكن لدي زوجتي رد, فأخذت أسألها ان كانت دالیا تعاني من ۳ مشاکل في 
حياتهاء أخذت أسأل محاولاً إيداد سب تلا حدث . 
وتم علاج الجروح: وعندما أفاقت سألتنا عما حدث. فأخيرتها زوجتي أنها 
جرحت نفسها وشوهت يديها ثم أغمي عليهاء فتذكرت وقامت تحى ما حدث 
لهاء بعد قراءتها عدة صفحات من الکتاب الذي وضع علي محتبي. وتلجم لساني 
فلم ينطق: وشعرت بالحرج من نفسي فقد كنت آلوم زوجتي وأنا السيب, 
ووجدت زوجتي في الحال ترد عليهاء فلم تصدق كلمة واحدة مما قالته دالا 
وأقسمت لها ذاليا آن هذا حدث: وظللت آنا ضامتاً لا آتنسن بكلمةء خرحت 
انا وزوجتي من عند دالياء وعرفت من زوجتي آنها قلقة علي دالیا وترغب ف 
عرضها علي طبيب تقمي» فطمننتها وأوهمتها أنه سن خطر وأنها أفعال طائشة 
ليس الاء وم تقتنح زوجتي فأنا نفسي ۾ أكن مقتنعا وترکتها لأذهب الي البيت 
سک ثيابي فقد خرجت فور استيقاظي ملابس النوم . 
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تال التزل ودخلت غرفة المكتب وخبأت الکتاب» ثم جلست أفكر فيما 
١‏ جره قرائتهاالصفحاتٍ من الكتاب حدث لها كل ذلك ولك قران 

| يتحدث لي ت سین : وعزمبا علي العودة الي خض من جلك فارتديت 
ي 1 عدت الى المستشفي واصطحبت زوجتي وداليا الي البيت. ثم أخذت 
ثى والكتاب وانطلقت الي القرية, كنت متأكداً أن داليا ستقضي الساعات 
١‏ لزوجتي أن ما قالته قد حدث. وكنت متأكدا أيضاً أن زوجتي لن تصدگیا: 
لئی كنت ت أصدقها . 


#وظة: بالطبح م أصدقها للحظة, وكنت قلقةٌ علیهاء ورغم ما حدث بعد ذلك 
3 ي الا أنني م آربطه مما حدث لدالياء حتى حي لي زوجي كل شئ بعدها 
شوت والجزء القاذم ليسن موعودا ك مذكرات ژوحی: اا هو علي لسان 
بتى عندما طلبت منها آن تحى لي ما حدث في ذلك اليوم: , وکانت تتدکره 
له قد مر عليه ما يزيد عن العشرة او فمن يني موق 
9 ل داليا: 
بت وقتها 7 سنة. وكتت فضولية قوی .بحب أغرف كل جديد وغريبء وأنا 
یت کا قل كنه وعمري ما قلبت في مکتب أونكل منتصر. بس الیوم 
1 ۾ شدي الفضول لشكل الكتاب» وقعدت عاي اطکتیت وشكل الکتاب خوفني 
بدرجة اي فكرت أقوم ققلت أقري كام صفحة بس؛ وأول ما فتحت الکتاب 
۲ بت بالرعب جواياء بس برده بدأت آقري فلقيته کلام عادي بس مش فاهمة 
3 1 حاجة. فقلبت في الكتاب كتير عشان آلاقي حاجة آفهمهاء مفهمتش حاجة 
, عجبتني الصور والتشکال, قعدت آقلب فيه نص ساعة وبعدین حسیت الي 
3 مثك: فقمت من علي الکتب وجيت آمشی وبعدين رحعت تاني آقفل 
الکتاب وأرجعه مکانه بالظبط أخسن أوتكل ياخد باله ویزعل متي, فلقيتك يا 
طٍ بتنادی علیا بصوت واطي کده قافتکرت ان انتي بتلعبي معاية: فمرذیتش 
" ودين نديي تالي» شصیت وأنا بضحك» لقيت قط کر قول بنقس 
ا کال یاه مرحت هم ليا خر ايدي: جريت هنة وماحسيتش 
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بنقسي الا في المستشفي . 


ركبت القطار وأخذت آقکر فيما حدث, ان ما قالته دالیا لا يصدقه ولكن مم 
ذلك فهي ليست کاذبة. قد يكون تخيلاً. وهي من جرحت نفسها أم يكون 
حقيقة: في النهابة هذا الكتاب هو السبب وكنت أعتقده مجرد کتاب» وصلت 
البلدة وتوجهيت فباشرة الي بيت خضرء دفعت الباب الغارجی ودخلت. ثم 
وجدت باب القصر الداخلي مفتوحاً فدخلت لأجد خضر يحضر القهوة وقد 
أعطاني ظهرد. فوجدته يقول: 

- أهلاً وسهلاً نا حضرت: كنت غاوز حاجة 

انت عارف أنا جائ ليه 

فاستدار لينظر في وجهي وقال: 

أنا ال أعرفة ان انت مش هتمشي أساساً 

فلم آجد ما أقول فوجدته یغ الموضوع ويسألني: 

انت ما قريتش آرة الكرمي ليه وانت ف بيت قدورة 1 
فتذكرت أنني بالفعل مم أقرأهاء وقصصت عليه كل ما حدث حتي أفقت لأجد 
نقسي عندة في القصر, فأخبرني أن من رأيته ليس قدورق انما هو الشیطان, وله 
كنت قرات آية الكرمي لاحترق» وجلسنا نتحدث سوياً حتي قال لي: 

- احنا لازم تثق في بعض يا أستاذ هنتصر 

- آکید طبعاء آنا بنق فيك ۱ 

- الصراحة هتریح 

- بصراحة بقي أكا بحس أن انت غامض وبتخبي عني حجات كثير 

- قلتلك في حجات كتير صعب أجاوبك علبها مرة واحدة 

ولي أقلل من حدة الحديث» وأغض النظر عن آنتي تعمدت أخذ الکتاب, 
وأيضاً من داعي الفضول, غيرت مجرى الحديث فقلت: 

هو ده »آینوخ»؟ كتاب السحر أينوخ؟؟ 

لا اسم الكتاب مكتوب بالفضة, لکن ده مش كتاب أينوخ 
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1 ا بقولة وقد أدرك ذلاك, فوقف وإقترب مني قاكلاً: 
ام ال هتعرقه دلوقتي مفيش حد ق العام كله بعرفه. ومش صتلاقية في 
/ تاریخ؛ وهش هتقدر تا کد حتي اذا كنت صادق فيه ولا ل 
ل وأنا هصدقك 
7 بدأ من آلاف الستین, وأقوي عصور السحر عاي الإطلاق كان عصر 
, مش لأنهم برعوا في السحر بس, ولکن لأنهم فهموا انها قوانین 
قي الکون بتسزي على کل حاجة, علي الأرض والسما والنجوم والهوا 
۲ والحنوان, عشان كدة قدروا پینوا الأهرامات ويحنطوا الموق ويعملوا 
1 ار لغاية دلوقتي مش عارفین نوصلها 
۱ بدا قليلاً وقد تصبب بعض العرق عاي جبيته وأردف: 
ا راق کل العصور كان بیتم في مجتمعات سرية» لأنه داهاً كان بیتحارب؛ 
عید الفر اعنة فكانت فنونه بتتنفل بسرية عشان السحر الحقيقي مش 
۳ الناس تعرفه. لازع يفضل مع الصفوه 
1 ازداد عرقه وظهرت عليه رعشة وبدأ يتحرك ویده اليسري خلقه كما هي 
۵ فقلت مهوناً علیه: 
۱ لب خضر واقعد واهدي 
ظر لي وقال: 
1 عن كتاب الوق 

يوق ده كتاب فبك الطقوس ال بيستعين ها المبتء عشان كده كانوا سنخطوا 
4 مثه ف القرة عشان تيقي دلیل لروحة بعد ايلوت. وكانوا بيحطوا معاد 
ان وکل حاجة تخصه علي إعتقاد انه هیستخدمها 
ا ا موي الحقيقي إتكتب في ألف سنة عن 
بق الكهنة, وشامل لكل علوم السحر, وعلشان السحر وقتها معروف فتم 
لم ان كتاب الوت شو المخطوطات ال بیحطه‌ضا مع اطیت ف امقرة. ذفضل 
عرة والكهتة بس هما ال عندهم كتاب الجر الحقيقى وباقي التامن ال 
7 يعرفوا عن السحر سوصلوا لمخطوطات بس, والكلام ده مش شتلاقيه 
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في أي کتب تاريخ ولكن موجود في اشارات ليه ف البرديات: لسه العلباء 
فكوش شفرتهاء والكهنة وقتها كان يهمهم يحفظوا علوم السحر أكثر ما بير 
إن يسجلوا معلومة زي دي ف التاريخ 
- وهنه اتاخدت آغلب علوم السحر بعد کده, وق عهد سيدنا سلیمان اا 
السحرة واختفت علوم السحر لكن م تندثر. ظهرت من جديد بعد 
سليمان بإضافات أقوي كمانء وانتشر السحر في حضارات كتير وانتشر | 
الیهود. والبهود علي طول العصور عاوزين يسيطروا علي كل حاجة فکال 
بيجمعوا آغلب كتب السحر الغير يهودية ويحرقوها عشان تفضل كتبهم هر 
بثقافتهم ولمستهم هماء وانتشرت کتب سحر اليهود وكان أشهرها وأقواها 
ینوخ" وأما باقي السحرة ومنهم العرب حاولوا يحافظوا علي سحرهم. فمنيم 
ال دفنوا کتبهم ومنهم ال كتب اسمه بلغة تانية 


ائت تقصد ان "أينوخ» مكتوبة علي الكتاب كتمويه بس!! طيب وهما البهزة 
مش هیقدروا یعرفوا محتوي الکتاب. کتاب أيونخ من برة هي ال هتحمم 
الكتاب يحني؟ 

- أيوة مش هيقدروا يعرفوا. لأن ببساطة يا حضرت كلهم خدوا من مصدر 
واحد. كتب العرب وکتب اليهود وتنب كل الحضارات خدت من نسخ لكتاب 
واحد, هو کتاب اللوتي الحقيقي بتاع الفراعنةء لکن البهود حرفوا فيه وأضافبا 
ليه قصص من اسرائيليتهم عشان يبقي ليهم بصمتهم ال تميز جنس الیهود عن 
بافي أجناس الأرض» التحريف في طبيعيتهم, علشان كده اتكتبت كلمة أينوم 
علي الكتاب من برة كنوع من الحماية والتنوية 

فين ال بيعملوه دلوقتي 

5503 

- طيب الرموز ال عاي الكتاب دي باللغة الهيروغليفية؟ 

- مظب‌ط, ده اسم الكتاب "نتاب اوق" 
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فل : اميت كوا عن أضل خا رتیه خر عن كتاب دار مایا الذي 
| عنه خضر فلم أحجد: ولكن وجدت اشارات تدل علي ما يقوله ولکنها لا 
۱ 1 تنقي 

۷ و ضع ل فکنت أعلم بالفعل أن سحر الفراعنة هو أقوي سحر 
مر التاريخ. فداً ت أسأله قائلا: 

ب وايه ال حصل بعد كدة؟ 

اهنت کل الحضارات خدت من كتاب واحد آساسي إتكتب في ألف 
ة ال هو "كتاب اموق" واستمر الذمر علي کده في الخفاء. الکتاب ال معایا ذه 
بل من النسخ العرسة ال اتكتبت قبل اطیلاد. عشان کده اللغة بتاعته صعبة 
ش بتفهمپا بسهولة ومعظم الحروف مفیش عليه نقط. الا بداية الکتاب ان 
ات النقط دي وبعد كدن وقفت حتي اضافة النقط 

دأ قليلاً : ثم جلس وآردف: 

تب زگ العزيف وأينوخ وخيرة جديا من نشس الكتاب الأصليء ء وكل 
2 حضارة كانت بتغير ق اسم الختاب عشان يبقي فك طسة اقرن ۳ 
کي خدوا من نفس الكتاب بالأساس: وبعد كده كتابنيكروميكوتال انتشر 

و آوروب خد هن الکتب دي مش من الکتاب الاصلي: دم كان محرد ترجمات 
اف الحقبقة, وکان مشهور عنه انه کتاب لایقاظ اموت وال اصل بالكيانات 
8 وده مش حقيقي, , لأثه كتاب سحر شامل لحجات كتيرء وكان كل السحر 
نم قي الخفاء. لأن السحر تم مار بت علي مر التاريخ لدرجة ان الباباوات 
ور كانوا سأمروا بحرقه, آما کل الکتب الحديتة وال ظهرت ف العصور 
۳ (مية ماکنتش بتاخد من الكتاب الأضاي وتان بتحط فيها تزییش كتير 
للشدة 

اليب كتاب امو الأضاي كان بالهیره‌غلیفیة. ازاى اليهود أو العرب وقتها 
روا يفهموة؟ 
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مش بس بالهيروغليفية لأ كمان بلغات مصرية قدهمة تانية ومش منتشرق, بس 
وقتها كان اللغة الهيروغليفية ما اندثرتش قوي وكان لسه فيه ناس تعرفهاء ولكن 
في النهاية. السحر ليه لغة واحدة يقهما السحرة هي لغة الطلاسم والإشارات, 
حتي المقدمات أو الكلام المكتوب بالعربية أو العيرية لو إتشال مش هياثر 
في حاجة: ده بس بيتكلم عن الأزل والكون وطبائع الحجات, وممكن يضيف ‏ 
قصص وهمية عن الشیاطین زي کتاب أينوخ ۱ 
طیب عرفت حاجة عن غرفة الأسرار؟ 

- رغم كل ال عرفته عن الحجات الخامضة لکن ما عرفتش أوصل لغرفة الأسرار, 
كل السحر الوجود علي وجه الأرض دلوقتي مایجیش أكتر من ربح السحر ال 
عند الفراعنة, وغرفة الأسرار دي الفراعنة حطوا فيها كل حاجة وفیها أعظم 
وأهم آسرارهم. حاولت كتير أوصل لمكانها بس معرفتش, بس أنا تأكدت تماما 
انها مش موجودة في الهرم 

- بس آغلب البحوث قالت انها في الهرم؟ 

عشان كده أنا استخدمت الشياطين عشان آدور هناك» لكن واضح إن القراعنة ‏ 
خلوها في مكان تاني يكون خفي, هكن في طيبة أو الأقصر أو أي مكان تان ˆ 
وفيه بعثة سرية عملت مسح كامل للأهرام التلاتة بأشعة مش عارف اسمها ايه 
وتأكدوا ان مفيش غرف سرية تانيةء والبعثة دي كانت بشكل سري جداً ومش 
هتلاقي أي حاجة مذكورة عنها في أي مکان, وكانوا واخدين طابع الترميم مش 
الیحث 

ملحوظلة: بحثت أيضاً خلف هذه البعثة فلم أجد لها أصلاً. وقد تکون بالفعل 
قد تمت بسرية كما قال خضرء وبالتالي لن آجد لها أي مصدرء وما يؤكد كلامه 
أن هناك بالفعل أنواع من الأشعة مکن.استخدامها للكشف عن كل شئ داخل 
الأغرامات 

أخذ خضر يحدثني بتفصيل أكثر حول كل ما أسأله عنه. فقلت له بعد أن أنهى 
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پې ليه كنت متردد تقول كل ده؟ 
ل مالوش أي أصول تاريخية, أنا عرفته عن طريق الجن والشياطين والكيانات 


تي لو مالوش أصلء آنا مصدقك. أنا بلق فيك يا خضر 

اشح انك بتثق فیا با حضرت» بدليل ان انت خدت الكتاب ومشيت 

لت وقد أصابني بعض الحرج من جديد: 

پا هو الغموض ال انت معيشني فيه ده مش کویس, علي الأقل يا خضر 
بگیلی حكايتك من البداية 

شروري» ۵۵9 حقات» أنا هحکيلك كل حاجة من الأول 
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الفصل السابع 


- هي غلطة: الموضوع بدأ بغلطة, ومش كل غلطة بنقدر تصلحهاء كنت بشتفل 


في مطبعة, لحد ما وقع تحت ايدي كتاب مطلوب طباعته في سرية تام أثارل» 
الفضولء كتير كان بيجي كتب مطلوب طباعتها في سرية. وكان معظمها کنب 


جنسية ممنوعة, لکن الكتاب ده كان مختلف 

كنت أستمع اي خضر في انصات» وهو يحكي قصته من البداية, ثم أكمل قان 
1 وكنت وقتها عایش ق حالة احباط الکلام ده كان اواخر ۶۰ سينا محتلاً 
والبلد في حالة یأس, لکن ماكنش ده سبب الاحباط عتدي, سيبه كان نوال 
ثم قفد ليحكي لي عن حياته قبل أن يعمل في المطبعة. فحي لي قصته من قبل 


أن يغادر لمتوفية, فقد كان الإبن الوحيد لأبوين يعيشان في بيت غادي في تلك 


القرية. خضر من موالید سنة ۰ وقد بدي عليه منذ صغره النبوغ والقباذة, 
وكذلك الجرأة والتمرد, وق سن الخامسة عشرة بدأ ينخرط في أخبار السياسة 
في هذه لسن المبكرة وانخرط في العمل السياسي وم يعبن بتحذيرات والدیه, 
حتي كانت تلك الإعتقالات التي تحدث في قريته. فقد كان هذا عام 1576 فى 
عهد عبد الناصر ومراكز القوي, وحالات التعذيب والإعتقالات» وتم القبض عاي 
العديد من الرجال في قربته وارسالهم الي المعتقل, هنا بدأ خضر يعيد النظرء .ا 
يكون جباناً رغم حداثة سنه ليخشي الاعتقال, ولكنه كان في واقح الأمر يبحث 
عن ذاند والتي لن بجدها وسط التعذیب 5 المعتقلء فائر الهدوء فق تلك القترق, 
ثم كانت النكسة . 

في بدايتها كان الراديوا ينقل أخبار الإنتصارات الصرية, وعم الفرح صفوف 
الجماهیر وشعر خضر بانه كان مخطتاً عندما كان معارضاً لنظاع عبد الثاصر, 
فهو من قام بثورة يوليو وهم من أمم قناة السویس, وهو أيضاً من انتصر في 


لس کے می 
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از الاق وها هو يتتصر مجددا ق حرب 1911 ولكن هذا الإحساس م 
كثيراً وأصابته صدمة معرفته أنها نکسة. والصدمة في مثل هذا السن 
4 يكره كل شئ ويزهد ف السياسة, وكان لوالده الفضل في عودته لاتزانه 
3 يهتم بدراسته في الثانوية, فهي الطريق الي التمیزء فلو حصد درجات 
يه فقد يدخل الطب أو الهندسة وهي كليات من الصعب دخولها في تلك 
۱ 2 » وبالفعل بدأ يسهر ليستذكر دروسه علي للبة من الچازء وانخرط محب 
۱ 3 ان لضي میت انه الحب, لقد أحب فتاة من قريتة, وأخذ 
5 موداً أكثر في دراسته حتی یتفوق, فالعشق جعله پطیر في السماء. 
0 تفي قلبه الحياة. كان يذهب الي المدرسة فقط ليراها ويتابعها من بعید. 
ن يعرف كيف بتحدت اليها أو پرسل رسالة حب وغرام. خصوصا في جو 
بة الحافظ ف فترة الستينات. كان في فترة اختبارات نهاية العام الأخير ق 
لو ذك: هتم كانت ضدمتة عندما عرف بخلاقتها مع شاب آخر في الخفاء: هنا 
]یتست اليها پوماً في وسط الطريق كاسراً كل الأعراف والتقالید» وم تكن 
اللشكلة انما كانت المشكلة آنها رفضته . 

آل أياماً سيئة. ليس لخسارته محبويتة؛ انما بسبب احساس الرفض والنقض» 
ر ذلك علي اجتهاده ولكنه حصد مجموعاً عالياً يؤهله لكلية الطب» وذاع 
4 ف القرية فقد كان الوحيد الذي سيدخل الطب في آخر خمس سنوات» 
ھام اک من أهل القرية الي بيته. ووزعت الكازوزا بدلا من الشربات» كم 
ان قراره الفاجی دالدي صدم والدیه, بل وصدم القرية چ 


ا يكتفي بالثانويةء بريد أن ببحث عن ذاتک وکباند, يريد أن يكون» كان 
تجر مرةٌ آخري بعد آن حصد مثل هذا الجموع. فأرسل رسالة شفهية شفهية الي 
بحبوبته مع احدي صدیقاتهاء لکنها تحاهلته, وآخبرته صدیقتها آنها ۸ تقتنع 

5 ترغب ق انتظارة؛ وشعر آن التفوق لا قبمة له ي الحياة: فلتفرح. بتو 
۱ نه لن يرفع من قدرك, وفي قرار غریب من نوعه قرر أن يجد عملاً يحقق 
۲ له وكادت والدته أن تموت دالسکتة, وتم الضغط عليه بشدة من قبل والد یه, 
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ولد 7 ۰ ویصیح مصدر « القخر لوالديه ۳ ره و تحت هذا الضغط ۸ 
أن یدخل الطب ولا یدخله, فالتحق بطب القصر العيني في القاهرة, 38 : 
آخبرهم به ولكن الحقيقة أنه سافر الي الإسكندرية بحاثاً عن عمل . ۱ 
عمل مع الصيادين في البداية: ثم تركهم بعد شهرين وأخذ يتنقل ليعمل أ 
أشياء مختلفةء فعمل في العدید من الأنشطة والهن, وتتقل بين الحافظان: 
وكان يزور القرية بين الآن والآخرء واهماً اياهم أئه يدرس الطب, جي اس 
نكل ستكه آشهر ف القاهرة, وعمل ۴ مطبعة في "وسط اليلد" تن الع ال 
فيها؛ وبدأ بدخر الال شبتاً فشا ؛ من رأتبه ومن مصاریف الدراسه التي نید 
عليها من آبوند, حتي تحسنت أحواله المادية بحد سنة, وم يكن المال و 
پشبع طموحدء فعاد بنخرط ف السياسة من جدید بعد وفاة عبد الناصی ونر 
لصلابة شخصيته وروح القيادة فيهء اضافة الي الثقافة الواسعة التي جمعها من 
عمله في الطبعة. فقد كان يقرأ كل ما یقح بين یدیه, وانث نشم الي حزب والتشه 
الشباب حوله فتقدم سريعاً ليصبح قريباً من قیادات الحزب» وهنا قابل ساحرة,' 
ولکنها ساحرةٌ من نوع آخر . 

كان خضر يحي لي قصته من البداية في تعجل: > حتي يصل الي نقطة بدايئه 
في العام السحرء ولكنني طلبت منه أن يحكي لي بالتفاصيل وقد فعل, فهذه 
التفاصيل مهمة لصحفي مثلي, لأنها تكشف الأضول والدوافع, وكيف تتخيط بنا 
الحياة لندخل في متاهات م نكن نقصد الدخول فيهاء فأكمل قائلاً: 

- قواله سحرتنی» واكتشفت ان حب القرية ماکنش حب. ورغم الي كنت 
سیبت الدراسة وبشتغل في ایلطبعة. بس كنت بروح الجامعة عشان العمل 
السياسي, وقع نظري علیها يلا كنا بنجهز لظاهرات الطلبة, كانت ميولي سياسية 
لکن هي كانت میولها حاجة تانية» الفن والموضة؛ كانت بتعشق السیندربلا 
سحاد حسني 

كانت نوال هي موذج مارلين منرو العرب» في رشاقتها ونعومتها وميوعة كلامها. 
مثلت نموذج الفتاة والأنثي في آواخر الستينات. كانت جميلة أثيقة, تهتم 
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صفیف شعرها بأحد القصات. لم تكن من عائلة ثرية انما كانت من 
ادیقء تعرف خضر عليها سريعاً. وحاول دقعها للسياسة ولكنها هي من 
إلى الحياة. أخذ برافقها ويذهب معها الي السينيمات ويشرب من نهر 
| وجاذبیتهاء ومع ذلك لم يترك العمل السياسي. وظن أن علاقتهما الحب 
ت متبادلق حتي صارحها فلم تقبل» لم تكن تحب غیره ولکنها كانت 
فارس آحلامها كذلك الذي في الروایات» كانت تري أتها تستحق شاباً لیس 
شخ كان الشباب یلتف حولها وهي تمثل العصرية والتحضر والأنوثة. 
ی أحلامیا لا پشبه رشدی أداظة آو عبدالحلیم حافظ. انما كاثنت تعشق 
گورشید وتبحث بين الشباب علي مثلهء آما کلامها فکان عن الفن والغناء 
5 والعشقء وکانت تتحدث ف ميوعة غير مقصودة. فقد كانت طبیعتها: 
ل خضر جذب اهتمامها بكل الطرق والأساليت: حتي أدرك فشله في النهاية: 
ت علاقته بها قوية ولكنه واحد مثل غيره ممن يلتفون حولهاء وهي لا 
بشن مميز. وأخذ ينسحب خضر من حياتها شيئاً فشيفا ققد آثر البعد 
4 ينزف متألمأء حتي وقح بين يده أمل جدید. انه الكتاب . 

فت هنا لأسأله قائلاً: 

إلفتكر كتاب سحر ممكن يخلي واحدة تحبك 

قتع كنت فاكر کده. ما کانش عندي أي خيرة ف السحر 

لیب في العموم, السحر ممكن يوقع واحدة في حبك؟ 

طبحاً. وأكتر من کده. يخليها تعشقك وما تشوفش غيرك 

أيوة بس ده تأثير السحر لكن هي في الأصل مش بتحبك 

عتي لو تأثير السحر انتهي برده هتفضل تحبك. السحر بيجذبها مجبرة وبعد 
| تقح في شباك الحبء مش بتخرج منها حتي لو تأثير السحر انتهي» السحر 
خليك محط أنظار الكلء السحر يخليك تدخل مكان قتلفت نظر كل ال قاعدين 
يك بحسوا کان حد مبهر مختلف دخل المكان 

طیب کتاب السحر الخطير دهء ازاي كان هيطبع في مطبعة وتطلح منه نسخ 
كدير ؟!! 


11 















- انت فاهم غلط يا حضرت: أنا لسه ماكملتش كلامي. دي كانت البدايا 
الکتاب ادوقع في ايدي کان كتاب شمس العارقه مش الكتاب ال معانا دلولا 
ووضع يده علي الکتاب وقال: ۱ 
النسخ الأضلية املوجودة من الکتاب ده معدودة. دي آندر الکتب في العام 
فقلت: 

- شمس العارف الکبري 

- مظبوط. وکان وقتها الکتاب مش معروف فوي, وکان معاية النسخة القدب1 
منه مطبوعة علي ورق أضفر سميك. ودي غير النسخة ال موجودة ف السوژ 
- يعني النسخة اطوحودة دلوقتي محرفة؟ 

- النسختین محرفين. القديمة والجديدة. بس النسخ القدهة آصدق, وكان. 
الكتاب ده وقتها مش مشهور قوي, ومكائش محظور بس كان لازم یتطبع ل 
سرية برده. ولو اتطبع كان هيلاقي رواج واسع: لكن أنا وقتها قررت أحتفظ بباا 
لنفسي وسرقته وسيبت اللطبعة 

- يعني مائنش فيه نسخ تانية وقتها من الکتاب؟ 4 
- كان فيه كتير نسخ كتير منتشرة في الوطن العري» بس صاحب ابلطبعة ماکنش ‏ 
عنده غير النسخة دي وما اتوقعش اني هس قه وأهرب» وعرفت وقتها انه حاول 
يجيب نسخة تانية. والحصول علي الکتب وقتها ماكنش سهل زي دلوقتي, بس 
برده وصل لنسخة تانية بس للأسف بعد سنتین, يعني بعد حرب ۷۳۰ وكان 
الناس بعدها مشغولین بأمور تانية طول فترة السبعینات. عشان کده ما طبعش 
الکتاب لأنه ماکنش هيلاقي اهتمام من الناس 

- طیب بعد ما قریت شمس العارف واتصلت بالجن: حصل ایه؟ 

- قلتلك دي كانت البداية پا حضرت» شمس ابلعارف ده کلام فارخ وتأكدلي 
الکلام ده بعد ما بقبت ساحره مفيش تعزمة ولا دعاء ولا تعويذة ولا حجاب 

في کناب شمس املعارف بيجيب نتيجة: الکتاب اتکتب من ۸۰۰ سنة تقريباً اما 

ان الکتاب اتحرف واتحذف منه كتير لحد ما وصلناء أو الکتاب نقسه کلام فارغ 

- وانت بتمیل آکتر لإنه ۱ 
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وش متأکد. بس ميال أكتر انه كلام فارغ 


5 الكاتب ده دجال مش ساحر. يعني عمره ما اتصل بالجن, ده 

جال وبیکسپ من الدجل والشعوذة والتابعین لیه. وهکن سرق محتوي 
ا سحرة حقيقيين وكتية:في شکله ده الراجل ده کان همه بیع 
لست وختبه لقت رواجء مفيش ساحر شيكتب کتب كتير کده اضاقة لکده 
) السحر الحقيقية عمرها ما تنتشر تنتشر كدة: لکن الكاتب ده كتب حجات كتير: 
زه كتاب تاني سمه “اللؤلؤة وللرجان في تسخير ملوك الجان" وکتاب *اللمعة 
إرائية" 
ا ل أسماء تثب آخری لنفس العاتب: وأدركت وقتها أن شمس 
لك ما هو الا خرافة في عام السحر: ولكنه ناجح اعلامياً تظراً ما فيه من 
ارائپ. وأما الکتاب نفسه فلا قيمة له, ول ينجح أحذ ف الاستفادة منه, وقد 
د کون الکتاب لساحر آخرء وسرقه هذا الكاتب وحرف قية كم ثشره ليتربح هتك 
ل الإحتمالات واردة, ولكن الشئ اليقيني هو أنه كتابٌ غير حقيقي في مجال 
3 فر والأعمال الروحانيةء حتي أنني كنت أحتقظ به في مكتبتي» وعندما 
8 أراثّة: بعد ذلك شعرت هدي سذاجتهء بل واستغنيت عنةء ومع ذلك زعم الكثير 
بن ين الشيوخ والدجالين استخدامه للنصب علي الناسء فقد كان التاس ینبهرون 
اهبو شمس المعارف موجوداً لدي الشیخ الروحاني» عندما پذهبون اليه 
تر لهم الأعمال . 


ملحوظة: هذا الكتاب رغم حظره الا أنه متوقرٌ في أيامنا هذه وقد بحثت 
النفسي عنه علي الإنترنت فوجدته قي النهاية بعد عناء قرأت فيه فلم أجد له 
'فائدة وجدته ساذجاً كما قال زوجي: انه يدعي أعمال سهلة كأن تكتب حجاباً 
بشکل معين وتبخره ببخور معين فيظهر لك الجن علي شكل طائر أخضر فتأمره 
یدنه احداً یقول بصدق أنه نجج ف تطبیق تعزية أو حجاپ من 
هذا الختاب . 
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كان خضر في ذلك الیوم جالساً بشگر فى كثابتةء فقد خسر حسبته الأول كيا 
لم یستطع أن پفوز بالثانية. وکان الرکود قد عم البلاد آواخر عام ۰ متا 
۰ الحالي ف ذلك العام, وكذلك بعد ثورة ا التي قام بها السادات 
والتي أطاحت هراکز القوي ف مايوء لذلك كان يجلس أمام الطبعة حيث لا 
توجد ها يقوم بك حتي جاءه صاحب المطبعة: فأعطاه کناب شمس اللعارف 
ليقوم بطباعتة في سرية. ثم انصرف علي أن يأتيه في المساء أمسك خضر الکتاب 
وقام ليعمل علي نسخه وطباعته. وتصفح الكتاب ففوجن ها قرأء وم تكن أمور 
السحر تشغله في اماضي, قرأ فيه كثيراً حتي أنه ۸ يغادر المطبعة حتي قدوم 
الليل» ومن كثرة شغفه ها يقرأ نم بستطع أن يتوقف» فاثر المبيت ف المطبعة 
يقرأ في الكتاب بدلاً من أن يقرأه في بيته. وأغلق باب المطبعة على نفسه وعکف 
الليل علي القراءةء قرأ عن جذب المحبين وتأليف القلوب. قرأ كلاماً فيه جز 
مؤكدٌ أن الأحجبة والأدعية تنجح قطعاٌ وشعر بالحياة والأمل يدب فيه من ' 
جديد: هناك آأمل اذن للفوز بقلب نوال . 

ترك المطبعة صباحاً وتوجه الي سكنه والذي يعرفه صاحب المطبعة؛ وجمع 
أغراضه كاملة وأخذ الكتاب وانصرف هارياً , وقضي عدة ة أيام ق بنسیون حتي 
تحل مكاناً حديدا i‏ وصقي له الحو ف البنسيون: فأمر صاحیة ألا يطرق 
عليه الباب تحت أي ظروف. وبالفعل اختار من الکتاب جزء وبدأ بتنفیذه, 
وحسب فا حكي لي أنه صام ثلاثة آیام» وأقام في خلوة تامة, ثم أشعل بخوراً 
ا ف الليلة الثالثة. وقرأ بعض الادعة والطلاسم عاي فاء: وکان لادد أن 
ري جود E LSS e‏ تق ينا a‏ عليه يدم أنه م 
بلقي نها هشند شهورء » وبالفعل ذهب ابي الحامعة والتقي نوا وشربت من 
اماء» وكانت لظيفة معه قي ذلك اليوم لانها لم تلتقیه منذ فترة. وقد ظن أن هذا 
من تأير التعزهة, ولكنه أدرك سریعاً أن التعوهة لا تعمل عندما عادت نوال 
الي طبیعتها السابقة. فاصبحت تعامله کصدیق وم بظهر ما يدل علي أن حبه 
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. بهاء وقد ظل أياماً يذهب الى الجامعة لرژیتها. وعاد الي الکتاب» وأخذ 
عازيم أخرى بعيداً عن نوال: تعازيم مختلفة لأسباب مختلفة: اتغمس 
0 في اجر الطقوس وتجربة الطلاسم. حتي تأكد أن لا شئ في الكتاب ينفع؛ 
ن أن الكتاب كثرٌ علي أية حال اغا یکمن الأمر في عدم فهمه لكيفية 
له ان فیح عمن يعلمه السحر فغني عن کاب 
فا امال غنيك عن العمل: اضافة الي المصروف الذي تحصل عليه من 
علي و أنه يدرس الطب ونداً نبحخت عن السصر ۵: وساگر وحاب 
غرباً وشرقاً: زار كفر الشيخ والشرقية والمنصورة والبحيرة والاسكندرية 
1 7 مدن الصعید بأكملياء وكل من قابلهم کانوا لیسوا الا دجالين أو 
نوذين ط بتصل 558 بالجن, منم من ارتدي عباءة الدین كشيخ روحانی 
1 اي توب الصوفیة کول من الأولياء: ومنهم من ارتدى عباءة السحر وعمل 
نة والربط والایذاء. ومنهم من ادعي أنه يتصل بالجن المسلم. وكان 
6 تون خلف جمع الالء عن طریق استغلال أحلام الناس بسبب چهلهم 
افا نفوسهم البشرية آمام الصائب التي تحط بهم. لم يعار أبداً علي 
ر حقيقي» وقد كان بعلم ندرتهم» , وکلما سمع عن تواجد ساحر في أي 
كان اشد الرحال اليهء حتي أصابه اليأس ولكن لم يفت في عضده. كان عزمه 
م الجبال, وتوجه الي بلدته وطلب من والده مبلغاً كرا من اال لحاجته 
را ا کنر من ن الکتب والمراجع اضافة الي آدوات الطب والعام والجشت» وم 
ی عليه والده بشی, ققد كان خضر ابثه الوحید اضافة الى أنه أصبح مصر 
غر لهم آمام القریة» وكان من الفترض أنه في عامه الثالث في كلية الطب. 
قا ای ده لبي قراط من الأرض التي يملكهاء وقد كان ملك نصف فدان, وأخذ 
ضر المال وسافر لي المغربء وهناك بحت عن السحرة الحقيقيين. وهناك 
۰ من الدجالين والمشعوذين والشيوخ الروحائيين أضعاف ما وجد في مصر 
ی توصل في النهاية وبعد شهور من البحث الي ساحر حقيقي: : فيه صقات 
ال اهر يقوم بخوارق لا یقوم بها الا من اتصل بالجن. يعمل بفنون السحر 
ونه بل بالشاطين: وبدت اتفراجة علي أسارير وحجهه. وبدى بصيص آمل ف 


ص حم ع عد مع a‏ 
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الأفق. وذهب الي ذلك الساحر فوجد عليه آفواجاً من الب وانتظر لعدة ار 
حتي استطاع مقابلته ليطلب منه أن یعلمه السحر. وحان الوقت. ودخل < 
الي غرفة الساحر فوجده جالساً بعطیه ظهره والبخور بتصاعد من أمامه. رالا 
يتكلم فأسكته الساحر الذي لم ير وجیه بعد ووقف مكانه لعدة دقائق ره 
يشاهد الطقوس وقلبه منشرح رغم الجو الثر للقلقء ووجد الساحر يغبن 
پاسمه وبسبب قدومه: فاصابت الرهبة قلب خضر وم ينطق لسانه, وطا 
منه الساحر أن پأتبه وهو علي نجاسة حتي يستطيع أن يجلس له وجهاً لوجاا 
ومضي خضر منتظراً الغد. وهو علي آعتاب تعلم السحر علي يد ساحر حقبقي 
فغربي. يعلم الأسرار. وحضر في اليوم التالي. علي نحاسة. وجلس اليه الساح 
وأخذ یردد طلاسم ويضع البخور في جو مثیر وأمر خضر أن يحضر أغراضه في 
الغد ليقيم مع الساحر کمساعد له:.علي أن يتخلى عن كل ما لك من مال 
وقد كان مبلغاً ليس بالقلیل. وم يكن القرار صعباً علي خضرء فما سیتعلها" 
يعطيه قوي تجلب له ما پرید» واستقر الحال علي أن يخدم الساحر مقابل أن 
يتعلم السحره وكان يأكل ما يقدم اليه من طعام, وبدت الحياة مبهجة, وس 
شهور من البحث في مصر والغرب وصل خضر الي مراده . 

بدأ یساعد الساحر ویتعلم فنون السحر ویطبق الطقوس, ویصوم لأیام. ويعتزل. 
عن الناس في الکهوف كما يأمره الساخرء وقويت روح خضر وبدأ يتعلم من 
الأسرار الكثير» وبعد ستة أشهر حدث مام يكن في الحسبان, لقد أحبه الساحر 
واصطفاه. وأعجب بنبوغه وذكاءة وعزمه وصلابته. وقرر تعليمه كل شين 
وكشف كل الأسرار له حتي يكون مساعده. وخليفته بحق, ون ذلك اليوه 
أعطاه الساحر كل ما دفعه خضر من ماله وآخبره بكل شخ وکشف له كيف 
يقوم بالخدع والخوارق..وهنا اصطدم خضر بالكارثة, ۸ يكن ساحراً وم يكن 
پتصل بالجن» كان دجللاً کمن سبقه, وسقط المال من يد خضر وأسقطت 
الحقيقة في يده وسأله خضر عن كيفية معرفة اسمه وسبب قدومه في أول 
لقاء» فأخبره الدجال أنه علي اتصال بدجالين آخرين ممن تردد عليهم خضر 
وحتي ذلك الشخص الذي دل خضر علي الساحر م يكن صدفة انما أرسل ۱ 
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ذلك دون أن يشك خض واعترف الساحر له بأنه أحبه وقرر تعلميه 
بن دون مقابل, لذلك أعاد اليه ماله ويم يكن هذا ما يريد خضر تعلمهه 
ابريد مهنة يتربخ منها المال الكثيرء انه يريد السحر الحقيقيء يريد القوة 
وة والتميزء ووجد خضر نفسه يحمل السكين من عاي الطاولة ويدسها 
لن الدجال فأرداه قتيلاً. ووجد نفسه أمام جثة هامدة وقد ارتكب جرهة 
وأفاق بعض الشن وأدرك ما فعله؛ فهرب سريعاً دون أن يلحظه آحد. وم 
ماله أو آغراضه. وتوجه الي العاصمة وهو في هول الصدمةء وقضي يومين 
آل ولا طعام ولا ماوي, لا يستطيع حتي العودة الي مصرء وكان قد سخط 
| كل شت في الحياةء فارتکب جرمة أخري غير القتل, انها السرقة: وتتابعت 
أته في الأسابيع التالية؛ PEE‏ ذكاءن و ی ألا انه مم ما 
لبي للعودة الي مصرء وتوجه الل القرية مباشرة حني يدبر مكانا يسكن فيه في 
هرق وهناك وحد کارثة یر ص 


7 


وج بالحقيقة اثر وصله . 

ل علم بوقاة آمه بسببه, وم يفت حتي هرب من وجه بعد أن أصبح ملعوناً في 
لارضر والسماء. وترك القرية هارباً الى القاهرة منبوذاً طريداً أصبح قاتلاً ولصاً 
وتسبب في قتل أمه. مفلساً ولا يعلم بشأن الجرهة التي تلاحقه من الغرب» 
سظ في القاهرة وكان يجب أن يعمل أو يسرق للحصول علي امال. ورغم أنه 
رق سابقاً الا أن السرقة لم تكن طبعهء بل كان يحتقر اللصوص وأفعالهم» ورغم 


۱1 





ذلك م يشعر باي لوم علي قتله لدجال المغرب. ولكن استقر حزن عميق إل 
بسیب فا قعله في أهة . 

استقر في القاهرة؛ وبدأ يبحت عن عمل, وتنقل بين عدة آعمال حتي از 
نوعاً ما في تجارة الفاکهة. كان يعيش حالة من الاحباط والیاس, وقد ما 
النقمة قلبه تجاه الناس, وشعر أنه م ينل ما يستحقه من تقدير بینهم. وس 

له نفسه أن ينتقم من هؤلاء الدجالين وا مشعوذين» فتوجه الي الشيح ۷۸ 
عبد ربه» وجلس في حضرته؛ وأخز يمدح فيه ويعظمه. ثم انتهز فرمة 
مساعده أخذ بحي للناس كيف أن أحد المريدين قد اتسخط قرداً عندما أ 
تحدي الشيخ, فوقف خضر بين الجموع وقال أنه كان شاهداً على هنه الوال» 
وأته شاهدها بعينيه؛ والناس تهلل وتكبر. ثم انقلب فجأةٌ ليقول أنه يرلل 
أن مسخ الي قرد: ووقف أمام الشيخ وتحداه أن يمسخه الي قرد: وأسقط | 
يد الشيخ فتحي الذي أصبح ف موقفٍ لا يحدث عليه. وانطلق مساعده يبول 
الوقف قائلاً أن الشيخ فتحي مستجاتن الدعوق ولكنة لم يدع فى يوم علي أ بابز 
وحاول تشتیت الناس وحل ابلوقف بحنکته في مثل هذه اللواقف. لکن خم 
کان اسر ع منه فاتهال علي الشیخ بأقزع أنواع لسباب والشتانم. وتسداه ار 
كان له کرامات أن مسخه قرد أو حتي قطة, واجتمع ابلریدون عليه وكادوا أن 
یفتکوا به, الا أنه هرب منهم. ووجد خضر بعض الإثارة فيما یفعله من تشف | 
الدجالين» وانتقل بینهم يعيد الكرة مع آخرین, فوجد أن السباب لا يكفي, فاخا 
يتصنح الحيل لفضحهم آمام الناس بطرق أذيء وف كل مرة يتحدي الدجال أو 
الشيخ الروحاني أن يسلط عليه خدامة لبأذوه. وم يأذه الخدام ولكته نال عفارً 
مبرحاً من البلطجية؛ فى احدي المرات تبعه أحذ بلطجية دجال من مضر القدمة, 
حتى عرفا بيته: واجتمع عليه البلطحیبة ذات يوم قلقنوه دوساً لن نتساة: ولك 
بعد أن لعاف استمر فيما بفعله. فقد كان الأمر مثيراً له واخذ يتفنن في قضم 
الدجالن واحداً تلو الآخرء حني قضي وتره وأصابه الملل مها يفعل . 

وخطر علي باي سؤال فقلت لخضر: 

ايه الفرق بين الساحر والدجال؟ 


دزی سیر 
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ر پیت , بالجن والدجال بيدعي الاتصال بالجن 

والشيوخ الروحانيين؟ 

| حاجة اسا شيخ روحاني» الساحر أو الدجال بيرتدي عباءة الدين 
آلناس تتطمن وثروحله 

آوهو التاس آغسا عشان بنخدعوا ‏ الدجالین بالشکل ده 

ف. الضعف ق التفس ا حاحة, الناس مش آغبیا؛ 
بن هما ال أذكيا' 

۳ طرق وأساليب الدجالین» بداية من جو الغموض والبخور 
لا“ ا يبة التي يطلبوتها: من قلب هدهد. الي ريشة ديك, وصولاً الي 
۳ ذكاءا والذين بستعنون مساعدينء يقومول بتضخيم صورنهم؛ 
1 ۱ ا نار الضحية لهم بل ويساعدوتهم في أعمال ىدوا سحرية: ويصدقها 
ی نظا لخفوت الضوء وطقوس الرشبت. واغذت كذلك أسأله عن. کتب 
= فاخن آن معظم کتب السحر التي تنتشر في الأسواق ما هي الا 
قات تامة, أما كتب السحر الحقيقية فنادرة. ومن الإستحالة أن تنتشر في 
وق وذکر لي الكثير من الخرافات التي إعتقدها حقيقة, وأخذت آسرد عليه 
ص التي صادفتني في بحثي سابقاً في العام السفلي: ۾ فأخذ يجيبثي بصدق 
من عدمهاء حتي قصضت عليه قصة قائلاً: 

ر تل ما السكوسة كانت جي تقيض له يسول نقسه ار ویر 
بد ما قبضوا عليه أخيراً. فحول نفسه لقطة وهرب من السجن 
ب ووه 
ري الب سي الب 
م هو البلد 

وأخذ جات یخن قأثرت أن أسأله عن شی آخر حتي) أغير الموضوع والذي 
لكيه بسلاجتي لتصديقي مثل هذه القصة سابقاً فقلت له: 

ب القري ال كان ببحصل فيها حرايق كتيرء ده حصل في قرية في البحيرة في 
3 مانينات, وحصل في أكتر من قرية في خلال التسعينات 
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- ده ممکن, الجن قادر پشعل النار, بس ذه ما يمنعش طبعاً ان يكون كتير ها 
مدبر وبعضها بفعل الجن 

- طيب والربط: ممكن الجن يربط عريس زي ما بتسمع؟ 
أبوة ذه ممكن بس برذة ما يمنعش يكون كتير من الحالات دي سببها نف 
مش كلها أعمال سفلية ظ 
سالته أيضاً عن استخدام الجن فأجاب بإمكانية ذلك وأكد أيضاً علي أن كا 
من الحالات نصبء» ولكن بالقعل هناك من يستخدم الجن في الکشف عر 
الاتا وأخذت أسأله ومع كل سوال أكتشف أنه رغم قدرات الجنء الا أن واعداً 
ي المئة هما نسمعه من قصص هو الصحيح: والباقي یندرج کدجل أو شسود 
أو حالات نصب . 


كان خضر قد اذخر بعض لمال يعينه علي الستقبل, ولكنه أخذ ينفقه عاي 
السکر والعربدق. وتردد علي الخمارات والکباریهات: وانتقل بين فتیات اليل 
واملومسات, وانغمس في كل أنواع الفواحش, وعاش حالةٌ من الضیاع. وکان حال 
خحال مصر كلهاء فانتشرت الدعارة واللمفاسد. ورمي الئاس انفسهم في أحضان: 
المتع» كان الكل يعيش حالة احباط وضیاع بعد خمسة أعوام من احتلال سنا 
فالكل حزین علي هزهة البلده آما خضر فکان حزیناً بسبب هزهته هو وكيا 
هو طبع خضرء يرفض الذل واطهانة: خفي احدي اللبالي م بتحمل إهانة احدي 
المخمورين له فانقض عليه ضرباً ودخل في مشاجرة حادة معه ومع رفاقه. 
وأمسك كرسيا فحظم به ما حطم ف الخمارة. وانسكب الخمر على الأرض منصياً - 
من الزجاجات املکسورة وأبلغ صاحب الخمارة الشرطة في الحال . | 
هرب خضرء وحرر له.محضرء وم تعد القاهرة تسعه بعدما حدثه فخاف أن 
يقبض عليه فتخفي لفترة ثم انطلق في منتصف عام ۲ الى واحة سیوة. حيث 
يتخفي من الشرطة: وظل خضر مدمناً علي الخمرء وسحره جو العزلة هناك 
فعشق الصحراء وأخذ يغوص فيها ليلاً لا يأنسه الا زجاجة الخمر في يده وق 
احدي الليالي أخذ يهلوس مع زجاجته. فجلس الي صخرة كبيرة, وأخذ ينظر الي 
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| ويقول #ياتري حظي معاکوا ايه" وأخذت هلوساته تأخذ منحني آخر 
ك في وجود الله. ثم أخذ ينادي علي الشيطان ان كان یسمعه. وتكررت 
لعدة آشهر, وهو لا يعلم أن قدومه الي سيوة تحديداً ۾ يكن من قبيل 

, فقي احدي الرات سمح فحيح افعي: فبحث غنها علي أضواء النار 
اا , واستمر الصوت قریباً من أذنه دون أن یعرف مضدره ثم آثر أن 
| فسمع صوت الفحيح وكأنها بنادي اسمه: وتكرر الأمر عدة هرات حتي 
قن الصحراءء ولكن الصوت استمرء وتان غير مدرك ان كان ها بسمعةه 
أت أم حقيقة. وخثي علي نفسه أن يكون به مرض من كثرة شربه للخمرء 
احتي لو آسابه مرض فليس لديه ما یفعله, وبدأ في الأيام التالية يقلل 
لخم والذي كان يذهب خصيصاً الي آقرب مدينة ليجلب كميات منه. 
قدي الليالي. أقسم ليسكرن سكرةٌ لم يسكر متلها قط وانطلق في الصحراء 
ل النارء وأخذ يشرب ویسکر, وأخذ يدور حول النار وكأنما يأدي طقوساً. 
بل اما وتتاقل جسدة وسقط أرضاً . 

ن عقله فیه» ول يكن أيضاً غائب العقل تماماً. فتحامل علي نفسه وأمسك 
فته ومخي لینام في بیته. وبینما شي اذ سمح فحیح آفعي من جدید. 
هك اسمه ينادي بصوت رخیم. وکان هذه المرة أكثر وضوحاء وکانت ليلةٌ 
رة وانتبه ال الصوت قليلاً ثم التفت ينظر خلفه فوجد صفحة الصحراء 
شف فلم يجد شيئاً ورأي علي الأرض ظلاً ضخماً یقترب من ظله ويخطي 
4 فإلتفت أمامه وهو تمل فوجد وحشاً عملاقاً يقف أمامه. سقطت الزجاجة 
ايده وسقط هو نفسه مغشيا عليه . 

هته حرارة الشمس في البوم التالي فأيقظته: وکان يشعر بصداع سن, واخذ 
ذكر ان كان ما حدث ليلة مس حقيقة أم خبال» ومال أكثر الي أنه خيال الا أن 
و ما تبقي في رأسة. لقد دله صوتُ علي مکان ما في الصحراء. وم يكن يعلم 
ی حاءة هذا الصوت» أجاءة في أحلامه أم بعد أن سقط مغشياً عليه: وسال 
ِل سكان الواحة عن المكان الذي سمعه فإكتشف أن هناك بقعة في الصحراء 
للق عليها هذا الإسم بالقعل, وذهب الي تلك البقحة؛ وتوجه الي ايلكان حسب 
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وصف الصوث. ووجد الصخرة مقابلةٌ للنخلة كما دلد. فأزال الصخرة وبدأ ر 
تحتهاء فلم يجد شيئاً وذهب الي الواحة وعاد منها معول, وأخذ يحفر | 


و ۽ تي سمع صوت معدن. فقد اصتدم معوله بشئ حديدي» وأخذ د 
ویحفر. فوجد علبة فضيةٌ عريقةء قد أثرت فيها عوامل الزمن فلم يسما 
فتحهاء فضربها بامعول ففتعت وو جد الختاب: *کتاب اموتي" 4 


ملحوظة: هذه القصة والتی دلته على الكتاب؛. ليس علبيا شاهد الا دن 
نفست: ولکن التاريخ فيك 5-6 شبيهة تأكد اضكانية حدوث ذلك وق زر 
زوجي ذلك المكان فیما بعد فوجده بالأوصاف التي وصقها خضر تماماء وهلا 
ليس اثباتاً قاطعاً علي صدقه: ولكن في النهاية وجد خضر الكناب وتعلم م 
اس 


جن جنونه. وقبل أن يقرأ شيئاً فیه, أدرك أنه أمام كئزء وعلي مدار أسبوعين أخا 
يقرأ في الكتاب حتي بدا الصوت یحدثه. ومع كل مرةٌ يصبح الصوت أوضم ' 
حتي خرج في مرق الي الصحراء, وتحدث له الشيطان في موقفٍ كان عصيباً علي 
خضرء وبدأ یتفن تعاليم السحرء وكفر بالله وسجد للشیطان, وكان مازال مبتدأ, 
كذلك كان عليه اقامة طقوس معينة وشراء آدوات وبخور نادرء وم يكن ما 
لبقي معه من مال يكفيء وفكر في العودة الي أبيه في القرية ليبدي له التوبة 
ویتصنع الندم» فکان لابد أن يحصل علي امال بأي شکل, وبالفعل غاد الي القرية 
فاكتشف أن أبوه قد مات» وأصبح يلك الكثير من امال فإنطلق في أول الأمر الي 
صاحب الخمارة وأعطاه تعويضاً عما حدث ليتنازل عن المحضرء واشتري كل ما 
احتاج اليه من آدوات. ويدأت الطقوس السحرية في بيته في القرية . 


ملحوظة: سيوة هي واحة صغيرة في قلب الصحراء كما نعرف جميعاً وكيا كنت 
أعرف أيضاً. حيث تبعد عن البحر الأبيض المتوسط أكثر من ۳۰۰ كيلو. وم أكن 
آعرف أن لها هذه الأصول الفرعونية العميقة والتي عرفتها الآن بالبحث, ومن 
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سود له علي الإئترنت بجد ما هو أكثر وأكثر, وأخطر ما عرفته عن الأثار 
ليه نسيوة: 

الموتي: ضم مجموعة من القابر الأثرية التي تعود للفترة ما بين . 
بل الرابع والثالث ق .م: مثل مقبرة باتحوت: مقيرة التمساح» معبد آمون 
ا عد د من الواقع الأجنبية والغربية ضمن أكثر ٩‏ آماکن غزلة على 5 
گن مكانا عاديا بالنسبة للفراعنة انا كان لها أهمية استراتيجية ۰ 
بل آمون يشهد ظاهرة الاعتدال الربيعي مرتان کل عام ۰ 
ال الاسم القدیم لواحة سيوة في أحد النصوص الدونة في معبد |دفو. . ٠‏ 
1 ت #بواحة آمون" حتی عهد البطالة الذین سموها "واحة جوبیتر آمون» 
لفضة عن سطح البحرء ويوجد بها العديد من العيون النادرة مثل * 
ل كيلوباترا وعين فطناس وعين كبغار, كما يوجد بها بحيرات الياه اللالحة 
جد في شمالها سلسلة من الجبال الصخرية: وهي المنطقة التي وجد. ٠‏ 
شار بها الكتاب 


E E FE 
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الفصل الثامن 


بينما كان خضر يحكي قصته. كنت قد تذكرت ذلك السؤال الذي لم يجبني ۶ 
سابقاء فقلت له: 
- يا سيد خضرء ماجاوبتش علي سؤالي: ليه أسوأ عصور الشیطان هو عضر 
الفراعنة؟ لية مش عصر النبي مع ان الناس عبدوا الله, وليه مش غضر سيدلا 
سليمان مع انه سيطر علبهم. مع ان الفراعنة معظمهم كفروا بربنا 

- الشيطان مش هدفه ان الناس تكفر بربناء والا كان أغوي الانس والجن, لكن 
هو هدفه يغوي الانس بس اما الحن بيغوبهم غشان بساعدوه بس» يعني 
بالنسبة إبليس اغواء الانس غاية واغواء الجن وسيلة 1 
-انت قلت اللعلوفة دي قبل كده» الشيطان هدفه الانس, وها انهم هدفه الأ 
عاوزهم يكفروا بالله. والفراعنة كفروا بالله 

- قلتلك هدفه الانس مش الكفر يا حضرت 







- هش فاهمك ۱ 
- فكر فيها شودة: ارجم لاصل الصبراع: ایلیس مرد عشان ربنا فشل آدم علية 
فهو عاوز ينتقم ويغوي الانس 

- تقصد ان ابليس هدفه ان الناس تعصى ريثا بدون ما يكفروا بيه!! 

- لأ أكيد. هدفه يخرجهم من عبادته لعبادة مين Ses‏ 


- انت تقصد لعادة الشيطان؛ يعني هدفه مش ان الائس يكفروا بالله, انما 
يخروجوا من عبادته ويعبدوا ابليس!! ني الحرب مش حرب کفر وانکار 

- الحرب حرب عبودية 

- کده وضحت الأمور 

-ابلیس قالها "انا خير منه ومن حقده قرر يخاي بني ادم یعترفوا بوجود رین 
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31 بخرجوا من عبادتةه لعبادة ابلیس. الحرب حرب صودية: وقت سبدنا 
ان كانت فترة مؤقتة وکان ابلیس عارف ان سلبمان موت ی يوم من 
» ووقت الثبي انتشر الاسلام لکن ابلیس برده كان غارف انه سهل يغوي 
امي ف الأول وبعد کده بالشرك» لکن الفراعنة عبدوا آلهة تانية؛ 
: يل تخرج حد من عبادة آلهة لعبادة الشظان 

2 الب ماكنش ان الفراعنة برزوا في السحر 

لبوط: لو واحد بيغبد ربنا ممكن يعصي وممكن يكفرء لکن لو واحد بيعبد 
م مستحیل تقنعه يسيب الصنم ویعید الشيطان 

ام منطقي. . ممکن تقنحه يسيب الصتم ویعبد الهء لکن مستحیل تقنحه 
ب الصنم وتسد الشیطان 

سانته عن هدی تفوق الفراعنة ف السحر فأجاب قائلاً: 

فراعنة برعوا في السحر وأقوي عصور السحر من بداية الخلق كانت في وقت 
رات برعوا في السحر وكمان قدروا پستعبدوا الشياطين ويستفيدوا منهم 
کده أن الحن هما ال پنوا الأهرامات 

وچ شم كلمتي فضحك بشدة. فأردفت قال وم يتوقف عن الضحك بسد: 
: ا جر الواحد وزنه أطتان والهرم فيه مليون حجرء تفتكر قدروا يرفعوها 
ي و المتقدم دلوقتي ما یقدرش يبني هرم دنفس الشکل, العلم بكل 
ها بقد رش يستهخدم ميلون عمجن ودوم عشان پینی شرم جوأة غرف 
هرات ليها حسایات دشقة ویدون آ ۷ الفراعنة رفعوا الحجارة اناي 
1 كلتك با أستاذ منتصر ان عندك ترسبات من التراث الشعبي وافكارنا 
التقليدية عن الجن والشیاطین» ومعظمها غلط 

“كني الجن ما يقدرش يرفح الحجر ولا بخطف انسان 

3 ث من ل یل نم استدوك نفسه فقال: 

+ طیب الفراعنة بنوا الأهرام ازاي؟ 

ااي السؤال الصح, وأنا کمان سألت نفس السؤال قبلك, لکن خليني آکملك 


aaa a ع‎ 
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حصل ايه بعد ما اتعلمت السحر وهجاوبك علي السؤال ده في مکانه 
- جاوبني على السؤال ده الأول وبعدين كمل حكايتك. ما تخليش القضوا 
فقال خضر بتمعض: 
ماشي يا حضرت: آنا سألت ودورت عن أسرار كتير عن الغموض ف العام منها 
اسرار الفراعنة. الشيطان ما يقدرش يرفع انسان او يطير بيه. لكن بشکل أو 
بآخر يقدر يأثر على الجاذبية فيقلل الجاذبية في مكان معين فيبق وزن الحجر 


بدل ۵۰ طن يبقي ميت كيلوا 
فقلت بتعجب: 
- الجاذسة!! 
E‏ 
-ازاى؟؟!! 


- الجن مخلوق من نارء وعلي فكرة في عام الجن فيه جاذبية برده بتأثر عاي 
الجن وتشدهم للأرض: بس جاذبية مختلفة عن الجاذبية وقوائينها في عالنا, ١‏ 
بس الجاذبية عندهم آضعف بیقدروا یفلتوا منها ۱ 
لم آفهم ما یقول فطلبت توضيحاً فقال: 
۔ انت لو نطیت مش بارتفع عن الارض!! 
هل تقدر تقضل متعلق في الهوا؟ ولا بعد ما نطیت رجعت تاني للأرض!! 
۔ رجعت للأرض 
- هو الجن كده. قي عالهم فيه جاذبية بس يقدروا يتفلتوا منهاء لکن میقدرش 
جني معلا يطلع ینام في الهواء أو ينام بين السحاب, لأن فيه جاذبية هتجذبه 


للارض 

- كلامك صح, بس ربنا قال سحروا أعين الناسء يعني السحر كان سحر تخيلي 
مش حقيقي ۱ 

۔ انت مش قلت هتسال سؤال واحد پا,حضرت 

ما هو ده تكملة للسؤال 


کے کی سن کے ہکس تست 
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و التكملة فيه تكملة. وبعدين تسألني سيدنا سليمان خاي الجن یصنعوا 
د ازائ وهما مش بيقدورا يشيلوا حاجةء وبعدین تسألني وبعدین الفراعنة 
ايه تاني بالسحرء انت كده مش بتسأل السؤال الصح 

ل سال ضح لیه؟؟ 

) مش هقدر أجاوبك. فيه حجات لازم تفهميا الأول عشان آقدر أجاويك: 
كلة ان انث بتربط كل حاجة بالجن, واللوضوع مش مسألة جن انما مسألة 
أن في الكونء الكون كله مش عام الجن بس, وال بيعرف قواتين عام الجن 
در يتحكم فيه بالطلاسم ومش هیسأل كل أسئلتك دي 

قت قليلاً وقد كان يتحدث بخضب وهمهمة. ثم وجدته يقول بهدوء: 

با سخر الرياح لسيدنا سلیمان, ما سألتش نفسك سيدنا سلیمان قدر يتحكم 
الریج ازاي, ولا كل تركيزك في الجن!! 

سابنی الذهول وأدركت أن الحقيقة لامكن معرفتها دفعة واحدة فقلت 


ستذرلك. عندك حق اتفضل كمل 
ال وکانه يواسيني ویحاول تسهیل الأمر لي: 

گل حاجة هتفهمها في مکانها, ال لازم تفهمه انها قوانین کون مش عام جن. 
عتى الفراعنة فهموا قوانين الکون مش بس قوانین العلم ابلادي, وسیدنا سلیمان 
لا سخرله حجات كتير في الکون منها الجن, الفراعنة نبغوا في الریاضیات 
الهندسة والفیزیا والطب: ونبغوا کمان في السحرء ونبغوا کمان في قواتین الکون 
والعوالم: فيه حسابات دقيقة قاموا بیها مستحیل تبقي عن طریق الصدفةء ازاي 
رفوا المسافة بين الارض والشمس أنا حاولت أخلي الجن یأثر علي الجاذبية 
معرفتش, ازاي هما استغلوا الجن وقدروا يأثروا علي الحاذبية. الوضوع ماکتش 
إن والسلام» ابلوضوع في فهم تركيبة الکون الغير مادي وقوائینه, احنا آسهل 
تفسرات عندنا ان الجن عمل وشال وحط وراح وجه وخطف آنا هخليك 
جرب طلاسم وتشوف هتسیطر علي الجن ازاي ویعملوا امطلوب منهم بدون 
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فهمت ما يقصده وقد كان كلامه منطقياً. فطلبت منه أن يستكمل فنا 
وأخذت انصت اليه . 


ملحوظة: رغم غرابة كل ما قرأته في مذكرات زوجي: الا أن هذه المعلو 
استوقفتني بالذات. فقد قرأت كثيراً عن تفسيرات بناء الأهرامات: وكان ا 
تفسير وللسحر تفسير. وكل التفسيرات التي قرأتها لسحرة او من ادعوا السمر 
قالت أن الجن هو من كان يحمل الأحجار ليبني الهرم؛ وهو رأي ساذج بل 
قمة في السذاجة وهو تابح من انطباعنا التقليدي عن الجن ككائن قوي جبار 
يستطيع فعل کل شئ: انها الفكرة التقليدية التي تاي حتي ف ذهن الأطفال 
اذا سألتهم عن الجن, ورغم أنه هذه المعلومة التي ذكرها خضر تفسر فعلاً بناء 
الأهرامات بشكل منطقيء الا أنها استوقفتني كثيراً ولم أستطع تصديقها 


كفر خضر بالله؛ وعقد العهد مع الشیطان, باع آخرته بدتیاه, وخلال شيون ' 
آتقن خضر فنون السحر وكثرت طلاسمه وأسلحته: وقرأ الكتاب جيداً واستفاء 
بكل ما وجده فیه» ورغم أنه لم يفهم الا نصف الکتاب تقريبا الا أن النصف 
الذي فهمه كان كافياً لامداده بالكثير والكثير من القوي والقدرات» وم يكن 
خضر يفعل ذلك من البداية لأجل المالء لذلك ‏ بحاول أن يتكسب من السعر 
وبدأ یسال الشيطان عن كل ما حيره سابقاً في الكون سأله عن كل ما عجز عن 
تفسيره العلم, سأله عن أسرار الماضيء سأله عن كل ما أثار فضوله: وقضي خضر 
أياماً يحكي لي بالتفصیل عن كل ما عرفه من أسرار من خلال الشیاطین, الغريب 
وامثير في الأمرء أن خضر نسي نوال تماماً وم يعد مهتما بأمر الوصول اليهاء رغم 
أنه دخل عام السحر في الأساس ليضل الي توال, وكان هذا من أغرب ما حدث 
ويكشف بوضوح حقيقة الدنيا وتفاهتهاء ویجعلها عارية أمام الإنسان . 


وق نفس العام: باع خضر الأرض التي ورثها عن والده, وأعاد ترهيم البیت» والذي 


maa am mrê 
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تكون من طابقين, لتصيح حوائظه الخارجية مزركشة مبهرة: وصنح قبة في 
البيت: آما في الداخل, فقد أعاد ترهيم كل شن ليتحول من بيت طيني الي 
؛ ولكنة احتفظ بالأساس القديم: كما جعل احدي الغرف مخصصة لإحتفاظ 
إن السحر: أما طقوس السحر نقسها فكان يقوم بها داخل القبةء وبینما 
ى فرحون بالإنتصارعلي اسرائیل, كان خضر فرحا بانتصاره. وبينها كان عبد 
يم پعني للتص : كان خضر يغزف شع الشبطان» واتفصل خضر عن الواقع 
عداث. وبینما الطاثرات تدك اسرائيل والجنود يعبرون القناق كان خضر يقيم 
توس السحر والکفر والعربدة ف نهار رمضان, وپینما الناس پحمدون الله 
ل التصر كان خضر يقطع آوراق المصحف ویهین القدسات. ودب الأمل في 
اس وكذلك دب 4 روخ خضي قکل وجل غایته, وكان السادات يلقي خطابه 
لضر یشاهده, ورغم عدم اهتمامه الا أنه أعجب بالسادات وطريقة حديثة 
| هو خف بعشق آصحاب الارادة والطموح ویحلم بالسطوة والچبروت . 


تقر في القريةء وزعم آنه ترك كلية الطب ف السنة الخامسة؛ وتحسر الناس 
اربين كفاً علي کف فقد كان حلم والده أن يصبح خضر طبيبا وم يبالي 
#ضر ها نقولك الناس: فقد كان بشغلة العام الجديد الذي أصبح نين بدیك: 
عاش حياة جيدة: یفعل كل ما تطوق اليه نفسه, ‏ ينغمس في الشهوات كما 
كان سایقا. فشد وحد ذاته وشعر بقدراته التي ملتت الفراغ الروحي بداخله, 
واشتاقت نفسه الى أن يكون له نسلء آراد أن يكون له خليفة. فقرر الزواج: ثم 
يكن يبحث عن صفات بعينهاء فتزوج بنتاً طيبةٌ تصغره بأعوام» سمراء جميلة 
ابلا بح كانت من خارج قريته: وكانت له خير زوجة, تقوم عليه وتري أولادة: 
قليلة الشكوي تقوم بواجباتها بتفاني, وأنجبت له پنتاً أول ما آنجت. فتشائم 
ال من البئت» وسمها زینب: ثم أنحب بعدها ولداً فسپاه آدم, ثم آتجب 
ولدين آخرين فسماهما موسي والهادي. وکبرت زینب لتصبح ثلاثة أعوام. 
وأحبها حباً شدیداً بعد أن تشائم منها لحة ولادتهاء أحبها حتي أكثر من أولادة: 
ولاحظت زوجته أنه لا يعمل شيئاً وم يكن بحاجة الي العملء فعاي مدار 
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سنوات كان لديه ما يكفيهء وعندما احتاج الي امال ۾ يأمر الجن بان بسر 
له مالاً كما تدعي الخرافات. انما قام بعمل ذي يجلب عليه المال بسهولً 
فالسحر وحده لا يكفي: انما يلزمة عقل مديرء وبالفعل بدأ بصطاد الضحيل 
فيقوم بأعمال سحرية لعدة ضحايا في آن واحد» ويتابع كل الضحاياء يترددون 
علي الأطباء ثم الشيوخ وأخيراً الدجالين والمشعوذين. وف الوقت المناسب يظور 
خضر في طريقهم فيكون طوق النجاة. وكان يتعمد في البداية أن يرفض علاجهم 
ولایستجیب لطلبهم. وکأنه فوع من آنواع التمويه حتى لا يشك فيه أحد: ولكن 
ف واقع الأمر »قد كان يستمتح عندما پجد أصحاب المكانة يترجونه. وکان کل 
ضحاياه من علية القوم. أثر ياء وفنانين وأصحاب مناصب هامة. وكانت مصر 
تعيش عصر الانقتاح الاقتصادی, واتسعت سمعته في الأوساط الراقية وان ۸ 
يعرف أحدٌ له أصلاً من فصل» ظنوه من الصعيد. وكل ما عرفوه عنه أن اسب 
خضر وآنه بظهر في الوقت المتاسبء وهكذا كلما احتاج مالا قام بنفس العمل . 


ملحوظة: تم تغيير كل أسماء الشخصيات الحقيقية. الا أسماء أولاد خض فهذه ١‏ 
شي أسمائهم الحقيقية 

في أحد الأيام بعد عدة سنواتٍ من عمله بالسحرء دخل غلي زوجته فرآها تبي, 

م يكن يحبهاء ولکنه كان يحب أن يراها راضيةء وكان أحياناً يصتحبها في رحلة 
الي القاهرة أو الاسکندرية فتفرح بها جد وتعجب عندما وجدها تبي؛ أخذ 
ينظر البها ويتأملها وظن أن أمها قد أصابها مکروه, فسألها فقالت: 

عبد الحليم مات 

فتعجب من رومانسيتها رغم كونها ربة متزل ممتازة. فجلس بجوارها واحتضنيا 


وقال: 
7 ابوڈ 


وقتها مني خضر حب الناس» وقرر تكوين ثروة دائمة بدلاً من العمل لفترات, 
وید العمل منذ عام ۷۷ وبعد سنتين آصبح يلك الملايينء وكان لقب مليوتير في 


اقق e‏ سیر ص کے ور 


130 






















نات ند" تضخمت ثروته وم يكن يحتفظ بأمواله في البنك» وكان يتوع 
آل الشيطانية التي يقوم بها لضحایاه, فهذا یصیبه بمرض وذاك يختفي ابنهء 

پرمی فى قلبه أمنية» وحتي العرب السائحين القادمين من دول الخليج ۾ 

هوا منه» وا يكن يأخذ مالا على ما يفعلهء لم يكن يحدد سعراًء كان يأخذ 

يجود به الضحية بعد أن ینبهر بخضر, وپشعر بعظمته وخطورته, وکان 

٠‏ بعطیه أموالاً مبالخ بها. ليس مقابل ما فعله خضرء انما يكرم خضر حتي 

إن مستقبلاء فقد اعت ده كنزاء ووصلت آتعابه في أحرد امرات الي عشرة آلاف 

إلار من احد الأثرياء. وهو مبلخٌ ضخم في ذلك الوفت» وتطور الأمر معه كيتتياً 
قداث تحدث في المستقبلء فكان كل ما يفعله أن پثنباً بحدث هکن القيام به 

ل خلال الشياطين. لینبهر الناس بعد شهور عندما یجدون ما تنبأ به یتحقق 
الوقت الذي حددة: وعم خيره علي أهل القرية» واشتري أراض زراعية, 
لى بسمعة طيبة وأحبه الناس . 

هم كل ذلك كان شغفه الأول والأخر هو معرفة الأسرارء فعرف أسراراً عن 
ف اعنة وغن الحضارة البابلية والسومارية وحضارات الهنود الحمر وأمريكا 
اجنوبية. وأخذ يبحث وراء كل الحوادث الغامضةء وسافر في فترة الي اليمن 
ت قنوتاً أكش ولكنه اكتشف أن الكتاب الذي لديه أعم بكثير حتي 
سا هلكه سحرة الیمن, ولكنه تعلم منهم الطقوس, وفهم منهم الكثير عن 
الصحاری والکیانات القدهة. وأقام لفترة في جزيرة غريبة في المحيط الهندي 
دعي سقطري» وهي جزيرة تابعة لليمن رغم بعدها عنهاء وهي من أغرب 
الأماكن الطبيعية والغامضة علي وجه العام. وبها أشجار عجيبة ومئات الأنواع 
من الحيوانات النادرة. والأعجار والجولوجیا الخاصة بهذه الجزيرة وكذلك 
عزلتها. تجعلها المكان الأنسب لتخفي السحرة واجراء طقوسهم. ثم عاد الي 
مصی وأخذت أسئله عن أمور كثيرة فأجابني علبها. سألته أيضاً عن هتلرء وما 
اذا كان قد هرب آم انتحر فقال أنه لم يكن بهتم لمثل هذه الأحداث, سألته عن 
جاك السفاح ومن يكونء ولكن كانت السياسة وكثيدٌ من الحوادث خارج داثرة 
اهتماماتة, حتي قال لي: 
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۔ اتت بتسأل عن حجات غريبة يا حضرت. آنا كان شيفرق معاية الحروب ولا 
هتلر في أيه ۱ 

- طيب قولي ايه أخطر مكان في العا 

- هو مايبنش خطر قوي بس هو فعلاً أخطر مكان في العالم 
ال هو فين 

- حزام الخسست 

- قلتاي اسمه قبل کدف هو موجود فین؟ 

- طیب قولي حجات تانية عرفتها 

عرقت آسیاء كتير من السحرة في العهود القدعة والحديئة 
- زي مين» في العهود القديمة فيه سحرة كتير في كل الحضارات» لكن في العهود 
الحديثة كان فيه إسم من أخطر الأسماء 

- شين ۵۵؟ 

لأ ده عاوزة سهرة لوحده 

واحنا ورانا حاحة يا خضر: ما احنا سهرانين 

قتلني الفضول لاعرف من هذا الساحر فقلت لخضر محاولاً استفزازه: 

د ذة 1 كان ساحر أحسن متك 

۔ هو فعلاً كذه 

تفاجتت من رده وقلت سريعا: 

- دة من المغرب ولا اليمن 

- نشرب القهوة الأول يا حضرت 

وكام يحضر القهوة وتركني لإثارن وقضولي: فأخذت أتحدث معة عن أشياء 
أخري فقلت: : 

- حسب ما فهمت من کلامك, ربنا ادي سيدتا سليمان معجزات التحكم ف 
الجن والقوي الطبيعية عن طريق الطلاسم 
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بط بس مش شرط تكون طلاسم. ممكن تكون أدعية معينة أو استخدام 
ا اسا الله الحسنيء وخصوصاً ان المعجزات دي ماکنتش لسیدنا سليمان 
»ال نقل عرش ملكة سبأ زي ما قلتلك كان من الإنس: والقرآن وصفه بأنه 
ا عنده علم من الکتاب* ممكن تكون الحملة دي حملة ضمنية وممكن 
3 كان فيه ختاب فحلا الختاب ده يكون کتاب كان مع سيدنا سليمان 
ن دکون تتاب الزبور ال نزل علي سيدنا ذاووة والانسي ال تقل العرش 

ل عنده علم من الكتاب يعني علم بأسرار الكتاب 

بر الطلاسم ال عندك ف الكتاب قدراتها ايه؟ 

بل بالشياطين والجن, ومنها ال يزعج الجن ومنها ال يسحرة ویجبره علي 
تل انان محك ذش ري ما فيك اس بيتعرضوا لأذي من الشبطان وسقوا مجاردن 
آي أفعال وتصرفات وتشنجات, برده الجن بيصابوا بالسحر بس عن طريق 
۷ م الطلاسم قدرتها بتختلف, فيه ال جرد قرائتها تشتغل, حتي لو مش 
م محناهاء ومنها ال لازم تبقي روحك قوية عشان تشتغل. وفیه ال لازم 
ا نت ومع طقوس معينة وأن انك حریت بنفسك 

١ 0"‏ انت قلتلي السر في الكلمة: طيب فيه طلاسم عبارة عن أرقام؟ 

1 طلاسم كلها کلمات: والأرقام بتتحول لحروق معينةء. لكن الأرقام في حد 
ااتها مش هي السی أصلاً الأرقام لم يتم إختراعها من بداية البشرية» لكن 
7 بات موحودة من الأزل؛ وفك نعض العلوم الادية تقول ان العام رقمي 
الكلمات عبارة عن آرقام: ده کلام مش مظبوط. ضما فهموها بالعکس. 
5 هي أصل كل شین 

ادف سريعاً: 

پس ذه بيختلف عن قوة الأعدات الأعداد مش الأرقام: يعني مثلاً غدت ۷ ليه 
5 معينة. وده واضح قي تركسة حجات کت الأيام سبعة السماوات سیعة, 
1 الطواف والستحي سبعة الطفولة سبع سنينء وحجات تانية کت بس دي قوة 
ف أعداد معينة مش آرقام ومالوش غلاقة بالسحرء السر في الكلمة وتكرارها 
بعدد معين ومع طقوس معينة 
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ثم بدآت أتحدث عن الفراعتة: وسألته عن لعنة الفراعنة: فقال لي: 
اللعنة موجودة: بس مش دايا عن طريق الحراس من الجنء الفراعنة برعوا في" 
السحر بكل آشکاله. وكمان برعوا في علوم الرياضيات والفیزیاء, وبرعوا في علوم 
وقوانين الكون لدرجة معجزة؛ مثلاً ارتفاع الهرم ليه علاقة بالمسافة بين الأرض 
والشمس: ودی معلومات مستحيل يعرفوها من خلال السحر بس أو العلوم 
المادية بسء الفراعنة ملکوا علوم الکون نفسه 

كان قد انتهي من إعذاد القهوة, وكنت أثا في قمة فضول لمعرفة أخطر السحرة 
ف العضور الحديثة. فقلت لخضر مذكرا: 

+ الساحر ده بتي كان مني ولا مغربي 

۔ كان انجليزي 

اتجلیزق!! 

السار کراولی 

ده حكايته ابه 

کتاب أخظر اسمه كتاب القانون وآنشخ ديانة ثيليماء الديانة دي في صميمها ما 
هی الا عبادة للشيطان بشكل صریح. وزعم ان كتاب القانون اتكتب في ساعة 


واحدة وملاه الکتاب کائن اسمه ایواس في مصر 
والكلام ده حقبقی؟ 


- حقيقي ولکن کراولي هو ال کتب الکتاب» بعد ما خد التعلیمات من ایواس, 
وهو وصف ایواس بأنه ملاکه الحارس: مع انه كان غارف انه الشبطان, وعموما 
هو کان من أخطر وأشهر السحرة والناس كانت بتخاف منه. ومعظم ال 
اتجوزهم انتحروا أو اتجننواء ده غير ان هو استفر في قصر مهجور في جزيرة 
وبدأ هارس فيها طقوسه الشريرة 

- وأنة تالي : 

- ال عرقته عنه كتير جدا كراولي كان بيحب لقب الرجل الشرير: وخطورته 
فعلاً ف انه كان بيعبد الشيظان ونيقدسة وكان هدفه يعلم السحر لأكير عدد 
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الناس. والشيطان كان علي اتصال دائم بیه, ده كان واحد من رجال ابليس 
, الأرضء وكان أول واحد يخلي عبادة ابليس دين له خططه للانتشار. فكان 
رز بدخل الآسرة كلها فيهء يعني عبد للشيطان يتجوز عبدة للشيطان ويربوا 
> م علي کده. فتبقي عبادة الشيطان دين متوارث: زي ما المسلمين يبقي 
دهم مسلمين والمسحيين يبقى ولادهم مسحيينء هو كان عاوز يعمل مجتمع 
| شيطان مش مجرد حالات فردية؛ والحمد لله انه فشل في ده, لکن آنا 
أكد إن ابليس اصطفاه بسبب موضوع زي ده 

سعدا من 
0 لي أكثر عن ما عرفه من أسرار وأشياء غامضة, حكي لي عن كهوف درینکیو, 
عن البوابة الغافضة ف الهند. وعن جسر أوفرتاون باسكتلنداء والذي اتخذته 
شياطين مقر لیخ وكانت الكلاب تنتحر عنده حسب زعمد. وحتي الكلاب 
ي تسقط منك ولا قوت تعاوذ الصعود اليك والانتعار مرخ ة أخري» وكانت كلها 
:5 وما غامضة بالنسبة لي؛ حي لي عن الكثير من الحوادث الغامضة التي 
ر رات ق قري مصر ف السعینات والثمانینات» وها كان منیا بسبب الجن 
: بلا وقفذ في رأسي أن آساله عن عمارة رشدي وكنت قد زرتها E‏ فقلت له: 
تسمح عن عم رشدي ق اسكندرية؟ 


ونة بس مش زي ما پیقولوا 


- دي فزورة 

ره رشدي ماكنتش مسكونة. عمارة عادية لكن مهجورة: فيه ساحر تسلل 
پا في فترة من الفترات» وبدأ هارس فیها طقوس السحر, وخلاها امقر بتاعه. 
/ ل القصص عن الناس ال سکنوها کلام فارغ, لأن محدش سکنها أصلاً؛ والساحر 
5" مصدر كل الإشاعات حوليهاء عشان محدش يفكر يقرب منهاء وعاش هو 
قيها بالطول والعرض وكان ليه طريقته في الدخول والخروج منهاء وبعد سنين 
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سابهاء لكن الأساطير ما سبيتهاش 

- طیب وليه محدش اكتشف الكلام ده؟ 

- ولا آنا كان ممكن أعرفه الاعن طريق السحر 

ملحوظة: تم اقتحام عمارة رشدي ف عام ۲۳۲ وكان ذلك ف حياة زوحي ۱ 





الفصل التاسع 


كل شئ علي ما بر وعمل خضر بالسحر لسنوات من عام ۰۷۳ . ومع ذلك 
م بآمره احد من القر یه إلا أن الغموض کان تحط بك ونقصرة: حدي 
اا كانت تشعر نشی غريب خلال هذة السنئوات؛ وسألته كيف تخیر الحال 
از ن با سید خر ۴ 
3 السال من ابلحال 
للحتي قرار التوية جه فحأة؟ 
عاش» ولا فكرت اف إو كنت خاسس الى ملعون ومطرود من رحمتك: 
تفس الوقت كنت حاسس الي اله الأرضء قوق الروحية والسحرية بقت 
a‏ ل بقیت بقول للشئ كن فیکون. بس كان لازم أدفع التمن 
من اية. ما انت دفعته. تمن السحر الكقر 
ال ت فاكر زيك كدف بس تمن السحز ما طلحش الكفر بس 

فكرت قليلاً في كلامه سابقاً حول حرب العبودية القائمة. وأدركت القصود 












0 


ا بجا لعن السحر انك تکفر بالله وتسجد لإبليس 
n‏ ا 


يعني ات كنت سجدت لإبليس ف البداية عشان أبقي ساحره اما تمن السحر 
بش انی أسجد لابلیس؛ انما أكون عبد عند ابلیس, أخرج من عبودية الله لعبودية 


7 لان: يعني فى الحالتین عبدء مش سيد نقسافه والعبد لازم يخدم الاهه 
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- كنت فاكر اني هكفر فالشيطان هيخليني ساحرء يعني هو ال بيخدمني» ۱۳ 
الموضوع اني هكفر وابقي عبد عنده وانقذ اموامره وق مقابل كده بیدر 
ا 

وطبعاً مش خضر ال ممكن يقبل كده. طيب ده حصل سنة كام تقريباً! 
- مش قاكرء بس في السنة الللعوثة ديء كان فيه أغنية مشهورة اسمها لولاق. 
دي ف آواخر التمانینات, يعني من ۷۳ لحد ۸۸ أو ۸٩‏ وانت بتشتغل با 


ايه ال حصل بالظبط. 

- قبلها بفترة كنت بدآت أذور قي النص التاني من الكتاب وأحاول فك الطلاسم 
ال قية ۱ 
- وطبعاً ده خطر علي ابلیس, لأن الطلاسم دي هتخليك تسخر الجن من غر 
ارادته 


مظبوط » وبعدها بشهور بدأ الشيطان يحاول يخليني أعلن عن نفسي, الس 
مش نه الكفر ولا العبودية بس. انما لازم الساصر بتعرف عنه أنه ساحن ایلیس . 
عاوز يثبت الفكرة في عقول الناس, وده مش هيحصل لأني متكتم علي ار ' 
۔ فكرة ابه؟ 

- فكرة ان الشيطان هو ال مسيطر علي الأرض. بيقتنهم بقوته يعني: لما يفي 
فيه ساحر وبيأذي الناس لأنه معاه شياطين بتساعده ده بیزرع في الناس فكرة 
ان الشياطين قوة مسيطرة علي الأرض ومفيش حماية منها 

- طیب وبعدينء حصل ايه ١‏ 

- بقیت آنا في وادي وهو في وادي أنا بحاول أتعلم وأفك الطلاسم» وهو بيدفعني 
عشان أعلن السحر لحد ما بنتي ماقت ۱ 
مرضت بنته زيتب بالحمي, واستمر مرضها لأسابیع. ورغم حبه الشدید لها الا 
أنه م يتوقع أن قوت. كان یعتقده مرضاً عابراً وان كان شديداً ولکن بعد ثلاثة 
أسابيع من مرضهاء أبلغهم الطبيب بأن الحالة أصبحت خطرة ويجب نقلها 
الي المستشفي؛ فقد تخطت حرارتها الأربعين درجة, وكانت الحمي قد فتكت 
بجسدهاء وأبلغه الطبيب بإحتمالية وفاتها اذا استمرت الحمي لفترة: وتم نقلها 
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في بایلرکز فلم يكن بقريتنا مشفي حكومي لا خدمات قیه. واعتصر 
و يسهر بجوارها ق آولستششی» وگانت. آمها تدعي الله ليل نهار وخان 
0 الشیطان, وبعدها قضي الليالي بقیم الطقوس ويقك الرموز. وبطلب 
1 لطن 1 حلسات الإستحضار شفاتهاه وخلال أيام كان قد وصل اللي الکتو 
1 أن تايل كل او ی ر 
94 1 هش ف البكاء حزناً علي بنته وفلذة کبده, وت مراسم الدفن» وبقي 
3 قبرها لساعات بعد ذقنها وانصراف الناس. حتى اذا اقترب اطغرب صحبه 
ناس وأخذ بهون علیه. نم ذهب ية الى مكان ذوار العزاء مع أذان ايلغرب: 
به 2 المسحد لتضليا الغرت: ووجد خضر نفسه ف وسط السجد والذي 
۰ منك ستيان , 
ستخبر عن الحدیت وكان شديد التأكر لتذكرة فراق بنتة وكأنيا ماشت 
مس ورأيت في وجهه الصلب وملامحه الحادة وجه طفل, فترکته للحظات 
ثرت أن أشغله بالحدیث لينسي: فقلت: 
تود بعد الصلاة دي 
| اط لاق ؛ كانت صلاة عادية وکنت غارف الي کافر مش خیتقبل مني صلاخ ذه 
ال وف عابر 
و الشيطان نشو ال قتل دنتك؟ 
بودة لا بنتي ماتت من ابلرض» بسن بعك هوتها اتعرت الدئيا قدامي» بعد كل 
5 وت ال وصلتله مقدرتشس ش آمنع الموت عن بنتي» یات بعدضا أفجر أكتر 
كثر وأتعلم طلاسم وأطبق طقوس فش ومراي ٤‏ الأوضة التانية بتصاي» 
پیات أشرب خمر بشراهه. ويقيت أخرج كتير وأسافر وأروح للجبال والصحراء 
بزمت وقتها اني أجمع ثروة مع الي 0 محتاجهاء وبدأت زي زمان أستهدف 
من القاهرة وأذيهم وبعد کده أعرض عليهم 1 السحر, ویدأت الطبقة 
تة تعرفني بس بدون ما یعرقوا أصلي أو فصلي أو سكني أو حتي اسمي, 
وكنت باخد الاق كل مرة 
اوكنت بتجمع الثزوة دي ليه؟ 
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- معرقش, بس خلال سنين اندمجت في السحر وزهدت في كل حاجة. وى 
الي هحتاج التروة دی ق بوع من الأيام 
- وجه اليوم ال احتاجتها فیه؟ 

- لأ مجاش, ولا عمري احتاجتهاء سافرت اوروبا فترة وعشت ايام بين ال 
والخمرء سافرت كمان بلاد فيها آثار قديمة, بس ف النهاية برده رجعت ل 
وبعد موت بنتي بدأ الشیطان يحاول يخلي آمري بتعرف. فبداً چراق ولأول | 
من ساعه ها اتجوزتها بدأت تشك في حاجةء وطول الستين ال فاتت كنت 
حریص جداً من ناحية وکنت کمان بسخر الشیاطین علشان يكتموا على الا 
وبدأ لأول مرة يحصل شجار حاذ بيني ونينهاء ویداً لاول مرخ برذه یحصل مر 
بيني وبين الشيطان 


بالفعل بدأ الصدام؛ وتعرض خضر لأحداث سيئة وإيذاء شدید خلال تلك ال 
ومس الضر چسده الهزیل, ولكن لم هس روحه وعزمه وارادته الحديدية, فرك 
علي الطلاسم والطقوس يسخر الجن ويسخر الشياطين رغماً عندهم. واش 
الصراع واشتد الإيذاءء وتوقع خضر أن يعار على جنته مقتولاً في الحمام أو لي 
خرابة من الخرابات. ومح ذلك م پستسلم وم يخشي الوت. وتحدي الشبطان 
صراحة, وم تكن توبة الي الله. فلم يكن خضر بتحدي الشیطان لیتوب» انما هي 
نفس خرب العبود یة وفرض الار ادة, فخضر قل يسجد للشيطان وقد تسب الله 
ویدنس ابلقدسات. ولکنه لا یقبل أن یکون عبداً لأحد, لا لله ولا للشيطان, 
غروره وجبروته سول" له أن یکون حر ارادته ومالك آمرد. يريد أن یکون اله 
نفسه: برید أن یصبح الإله» وفي الواقع فقد أصبح هو نفسه الشيطان؛ وتعدي 
خضر لیحاول أن يكون هو من یتحکم في الجن والشیاطین ولو بقدن وسولت 
له نفسه أن يملك ما ملك سلیمان, وأن پسخر الشیاطین بل ويتحكم في الريم 
والأمطارء وأخذ یتعمق في السحر والطلاسم. بل ویستخدم الشياطين في العتور 
علي مخطوطاتٍ عريقة, قرر أن يجمع الأسرارء وأن يأت ما ۸ بستطعه الأوائل, 
واشتد العذاب والإيذاء عليه وم يباليء حتي كان ذلك اليوم الذي تغير فيه كل 
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[ خضر ف ذلك اليوم باكرا وجلس علي الطبلية يفطر مع زوجته وأولاده 

) ثم جلس بعدها علي الكنبة ينتظر الشايء ويلاعب ابنه موسيء وكان 

الآخران: آدم و الهادی, قد خرجا يلعبان في الشارع: وآتت زوجته فوضعت 

۲ على الطاولة. وجلسوا يشاهدون التلفاز. حتي بدا صوت همهمة 

ولة بالغضب والشر. م يدركا مصدر الصوت, وفي لحظات بدأ موسي بينهما 

ار ژمجرة الكلب قبل النباح» فنظرا اليه فإذا وجهه مرعب وعينيه باون 

| وقد نزلت منها ذموغ سوداء. ووجهه خطوط سواد ليس كوجه طفل, 
قت أمه صرخة مفاجنة, ثم صرخت صرخات رعب متتاليةء وموسي جالس 
كانه والزمجرة تزيد واللعاب يسيل علي آطرافه فمه. وتصلب خضر مكانه 
مدرك با بحدث, وحاول ضم موسي اليه فانتقض, وتوجه رأس موسي لينظر 
رجه آبیه, فشعر خضر بالذعر من المنظر وارتد الي الخلف تلقاثباء وارتفعت 
قوسي ا فا ف تشنج: وأصابعة کأنها مخالبي وبداً يقف علي فل مید؛ 
ل دخول التاس عليهم قادمين علي صوت الصراخ الرهيب من أمه. وفجأة 
لط موسي أرضاً وعاد وجهه كما كان. وأخذ جسده يتشنج تشنجات عنیفه. 
لن مفاجأة الوقف ۸ يخطر ببال خضر أو زوجته أن يقرأ آية الكرسي أو حتي 
#وذتین رغم آنها تصدر تلقائية من فم الانسان هجرد مشاهدته لشئ غريب» 
الك نظراً لثقافتنا الشعبية المتراكمة داخلناء ولکنهما تسیا من هول اطوقف: 
خطي الناس خضر الذي عجز عن فعل شئء وقاموا بالامناك بجسد موسي 
قي هدأت العشنجات شیناً فشیتاً وف الحال أوصاهم احد التاس بأن یحملوه 
ب شيخ بطرد عنه العمل السفاي؛ ولکن البعض الاخر نهره وقال اما هي حالة 
مرع. وأوصانا بالذهاب لطبيب مخ وأعصاب قي الحالء وهم لا يعلمون كيف 
احول وجهه منذ قلیل, وانطلق خضر وزوجته وابنه الي الستشفي وکانهم 
مشلوبون علي أمرهم» وف الطريق احتضن خضر زوجته ليهدأ من روعهاء وأخذ 
واسیها ویذکرها بالصير فانما هو قضاء الله ولا راد لأمرء واستعاد اتزانه ويدأ 
يدرك أنه فحل الشیطان, وقد أدرك ذلك من أول لحظة بالفعل, ولکنه وقف 





۱ 
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عاجرا لا يعرف ما يجب فعله. وخرجا من العيادة لإجراء الأشعات المطار 
وعادا بها الي الطبيب» الذي طمئنهما حيث ۸ يجد شيئاً وقد توفع 
ذلك لذلك استقبل ما قاله الطبيب بهدوه. ولكن جن جنون زوجته فصر 
في الطبيب. مستفهة وأخذت. تحكي للطبيب ما حدث. وم يقتنع الطبيب || 
بالتشنجات فقطء آما الدموع السوداء وتغير شكل الوجه اعتيره مبالغة ل 
امرأة من هول الموقف. وفي طريق العودة أخذت زوجته تسأله في حيرة وكانيا 
تسال نفسهاء تسأله كيف ذلك وماذ! فحدث لتموت زیب أولاً تنل هنا 
موسي ثانیاه تساله آم يري ما رأت» ألم يتغير وجه طقلها ليصبح مرعباً حي 
وصلا الي البيت آخر الليل بعد غناء طوال الیوم. ونامت الأم تحتضن ولدها 
ودخل خضر الي غرفة السحر وجلس یقکر, انه في حالة هلع: لقد خرجت الأدور 
من سيطرته وأصبح يخشي علي الولد. ولكنه طمتن نفسه بان موسي لن ون 
ولأول مرة يرفع يده ليقول يا رب وم بمنعه ذلك من إقامة الطفوس بعد قليل 


الدين م يأتناءبطلاسم تؤثر في الناس وتسيطر عليهم؛ انما جائنا باللذکار وهي 
للحمايةء قالدین أعظانا ما يحمي من الشر وم يعطنا طلاسم فعل الثی وهذا 
عکس الساحر, قالساحر ببحت عن السيطرة والشر ولا پسعي للحماية. وكذلك 
كان خضرء كان کل ترکیزه موجها لفك رموز طلاسم جدیدة, لتمکنه من 
قدرات أكبر وأفعال أعجب. وم يبحث يوماً عن الحماية فلم يكن لیحتاجها, 
طلاسم وتعازيم الحماية التي آهملها وتخطاها سابقاً. وكان أقوي هذه الطلاسم 
والتعازيم علي الإطلاق "آية الكرسي": ولكنها ۾ تكف في حالة خضر, فقد تنفع 
الانسان العادي وتصرف عنه الشياطين. ولكن مع ساحر مارق. فالأمر مختلف 
تماما فالشياطين ستترکه ثم تعود. كما أن ابليس قد سخر مثات الشياطين لإيذاء 
خضر وأصبح خضر فاقداً للسيطرة تقريبا ومصاث بحالة من التيه والذهان, . 
واختلطت الأفكار في رأسه مح الخيالات التي يراها والأشباح التي تظهر له وا 


اه له کک ت دس 
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كر لك من استكمال تعلم طلاسم الحماية. فروح غضر أصبحت قوية 
ال يكم الروح القوية. وم يكن الشيطان يريد أن يقضي علي خضرء 

0 آن يأذيه لبعود وهتثل لأمر الشيطان فبعيش سيدا دون اذي, 

mM‏ الشناظين وايذائهم دون محاؤلة فتلد. حتي استداروا عاي ایند 
ی » وفوجن خضر وزوجته بالأمر يتكرر مق اینهما الهادي» ورفض خضر 
بل الهادئ الى المستشفى فضا قاطعا. فقد فقد أصبح يعرف السیب: وجلس 
از ابنه يكرر آية الكرسي ویقراً من القرآن: ورغم أنه كاقر الا أنه يعلم أن 
ية وقوتها في کلماتها أياً كان من يقولهاء وأمر زوجته بألا ينقطع القرآن 
7 ته وحاول بکل الطقوس والتعازيم أن يحمي ابنهء وأشعل بخورٌ من 

۰ | هعين في الست کل ووهد زوحتة ترغب في اصطحاب ابتها الهادی لي شيخ 
۱ أزية محاورة, زعموا اند رقك الأعمال وأن له كرامات. وكان خضر يعلم أنه 
ومع ذلك م یعارض لعل ذلك یوفر لزوجتة بعض الأمان. واستمرت حالة 
۱ واری حتى استبقظ ف یوم فوجد باب غرقة 3 آدوات السحر مفتوحة: 8 
3 [وجته اکتشفت آمره. وبحت عنها ليجدها تحتضن اینها وتبي: » ومچرد أن 

4 4 أخذت تسبه وتلحنه وتتوعده بأنه : حدث شخ لابنيا فلن تسامحة: 3 
الله کان أقوي من كل شن فبعد د أيام مات الهادي . 

ن خضر قد أصبح مخضرماً ليستطيع حماية نفسه من شر ابليس؛ لقد 
هده مع ابليس: وفسلط عليه ابليس جیوشاً من الشياطين لیعود, ورغم 
| [ محاولات خضر واستخدامه لكل الطلاسم الا أن الشيطان كان أقوي, ولن 
رك الشيطان رجلاً نقض عهده معه مهما كان الئمن, لذلك فأغلب السحرة 
این خاولوا التوبة وجدوا مقتولين بطرق غامضة, ومنهم من شنق نفسه لعدم 
همله ما تفعله به الشیاطین, وم يقم عزاءء ونحبت زوجته بكاء المكلومة. م 
خضر السيطرة عليهاء وفضحته ف القرية كلهاء وساعت سمعته وم بعد 
وله ق الا عن خضر الساحر الفاسق الزتديق» واسستقظ خضر ق يوم 
ل جد زوجت و انه ادي فقد هرن به ارم وت ی : قد أن خسرت 
2 من أبنائها أصبح آدم هو لتيقي لهاء وأصبح خضر وحيداً في البیت» وتفرغ 
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لطفوسه وسحره . ۱ 
وبعد عدة أيام فوجن الناس بمن يدخل السجد في صلاة الفجر, وکان خف 
ضاي معهم ثم بدأ يشيع في القرية أن الصرع الذي أصاب موسي والهادي الها 
هو مرض وراث» وأن زوحتة قد آصایها لظف وجنون من موت أولادهاء فصد زا 
الناس» وحتي الذین شکوا في کلامه زعموا أنهم یصدقونه: وم يجرأ أحد لي 
القرية بعدها أن يتحدث عن هذا الأمر. وأصبح لخضر مكانة في القرية, وأصبم 
الناس يهابونة . 


آثر أن يطمان عليه من آن لآخر دون أن يراه 


ولكن ما حدث م يخرس كل ألسنة الناس, فمتهم من تجرأ وتحدث؛, خلف 
ومتولي وفاروق» وکان انتقام خضر هنهم فحضر عملا سفلیاً لكل هنهم وشاض ‏ 
الناس خلف مشي في الطرقات کالجذوب لعدة أسابیع» ومتولی آصبح لا يفيق 
من الخمر حتي پهرب من الأشباح التي تظهر له. وأما فاروق فقد وقف علي 
مرأي من الناس لیعتذر مما قاله عن خضی وم يعرف أحد ماذا حدت معه 
ليقدم علي ذلك ولکنه بات واضحاً أن کل من يتجرأ على خضر سیلحقه الأذي, 
وانخرست ألسنة الجمیم. الا الحاج على سلامة والذي رفض السکوت» وخطب 
خطبة الجمعة يلعن فيها السحرة والشياطين: وم يهدأ حتي ذکر اسم خضر 
وما بفعله من فواحش في آخر الخطية» ودارت الدائرة علي الحجعلي هو الاخر: 
فأصابه الأذي من خضر حتي قرر الصمت هو الآخر وتوقف عن السعي بن 
الناس بالکلام عن خض, كان هؤلاء هم الاشخاص الذین آذاهم خضي وتبقي 
منهم آم خمیس وأناء فسألته عنهم قائلا: 

-طیب وأم خمیس؟ 

- آم خمیس قبلهم بستين با جيت آتجوز. كنت عاوز أتجوز حفيدثها؛ فمسكتني 
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لا بين الناس تحي وتقول» فحسيت بغضب شديد وکانت أول واحدة فيهم 
لها عمل, وکل الأعمال دي فكيتهم طا تبت 
مه بتاعك. اختفي من المكان ال دفنته فيه مش بقولك انت فيك حاجة 


این ) الضجر والتوتر وقلت له بتحفر: 

ملتلی العمل ليه أصلاً. انت تعرقتي منین 

إن خضر نر قليلاً ثم فال: 

اما 

به حد جالك فاكر حادثة الوزير وبنته. كانت في نفس السنة 
بوة أيوة افتكرت: ده من عشربن سنةء انت خضر الساحر 


۳ متك على وحيه بعد ما قالء» وأصابني العضب العارم هما قاله: وتشاحرث 
ف وتركته ا وکنت أعلم آنني بالفعل كدت آدمره في تلك القترة. 
ن ها استفزلي هو انه أنه ۸ يكن لي يد في ذلك, لقد كنت صحفياً اكتشفت 
بر خلماذا يحكم علي بابلوت» لقد كان خضر شريراً وقلبه فاجراً وروحه 
جسة. وغادرت غاضباً الي الدوار . 

ي تلك الفترة كان خضر علي آشده في فتون السحر, وم يكن أحدٌ يعرف عنه 
1 اقفر الساحن. وانتشر اسمه ق الأوساط الراقية, حتي وصل الي أسماعي, 
فاخذت أحقق وأدحث. وكان الضحايا مبهورین بخضر لذلك تم الت تم الشديد 
گان من الصعب آن يعترف احد الضحايا ل وشیا أنهم مهن الأوساط الراقية, 


تس تب ات 
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فإستعنت بعلاقاتي الواسعة حتي استطعت جمع بعض العلومات وسمعت ‏ 
بعض الضحاياء واكتملت عندي الصورة وعرفت أنه هو من يأذي الضعابا | 
یظهر لهم في صورة الشيخ طارد الأعمال. ولكني لم أجد آي خيط يدلتي غايا 
لا أحد يعرف اسمه أو مکانه. حتي كانت مصادفة غريبة غندما عرفت أ 
محفظته سقطت في بيت الوزيرء وقمت بخطة سريعة واستخدمت سائق الوزي 
الذي أبلغني فأبلغ الوزير معلومة أنتي أعرف مكان هذا الساحر. وبالفعل ۱ 
الاتصال بي من مدير مکتبة, وكنت ف اليوم التالي سأذهب لأحصل عليها؛ ,لا 
عرف خضرء أخبره الشيطان بذاك وآخبره بكل تفاصيل حياق. وم يكن الشيطال 
يعلم أنه سيأتي اليوم الذي أجتمع فيه أنا وخضر لفضحه. وغضب خضر وا 
غضباً شديداً وسلط الشياطين علي. ودخلت في دوامة لأسبوعين. وبعد أن آذش 
منها عرقت أن خضر ظهر في اليوم التالي في هيبته وأخذ المحقظة من بث 
الوزيرء والذي كان قد تعمد ألا يفتح المحظفة هيبة لخضر الذي شفي بنناء 
وان الوزير بذلك قد حفظ حیاته التي كان خضر سینهیها لو آخبره الجن أن 
الوزير قد عرف اسمه. وخرج خضر من المأزق وتوقف عن الظهور في الأوساط 
الراقية بعدها وکان قد جمع اطلایین, ومخي خضر في سحرة ونسي آمري, و 
يهتم أن كنت مت ام لاء لم يهتم لأمر انسان قتله لأتفه الأسباب . 

HF 3 #‏ + با 

- التوبة تجب ما قبلها يا أستاذ منتصر 

قالها خضر بعد پومین. وهو علي یقف علي باب غرفتي في الدوار. فقلت له ۱ 
مستاعا: ۱ 
- أنا هش ربناء آنا بشر 

- فمن عفا وأضلح خأجره علي الله 

مش آنا ال عملت فيك كده: ده كان واحد تان کان واحد تایه قاجر, أبويا 
عمل کل حاجة علشاني بس عمره ما اهتم بالدین, وعمره ما حفظني آية في 


a‏ قن a‏ سم 
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۱ 
» کل الأهالي عاي آیامنا کانوا بییعتوا العیال پحفظوا قرآن في الکتاب. 
سابني آلعب وأنبسط بدل الكتاب, عمره ما قال صلي ولا هو نفسه كان 
ي رباني كويس علي الزوق والاحترام والأدبء وکان نفسه أطلع دکتور 
محترم. لکن ماکنتش قريب من ربناء آنا كنت أعمي مش بحس بتأنيب 
حاجة, سامح با أستاذ منتصر ده لو رجع بيا الزمن عمري ما هعمل کد۵: 
اي ال آنقذتها من الشیطان عندي استعداد أضحي بیها عشان أفضحه 

ت بما قاله, وراجعت نفسي في غضبيء فما کان مضيء وم يصبني آذيء 
للم ظاهر علي خضرء فقلت له: 
أشي يا خضرء اللسامح كريم: وأنا معاك في ال انت ناوي تعمله 
هي لو هيكون فيه خطر 
نی لو کده, وكملي حكايتك عشان أعرف ايه ال حصل بعد كده 


ليب مش نقوم نروح القصر 


هبنا الي القص فأجواءه هادئة ممتعة؛ وقبل أن يحكي شيثاً سألته عن قدورة 

سو فقال لي: 

يعد الفضحة وبعد ما الدنیا هدیت: كان كله خایف وبالقابل كان اموضوع 

لناس تانية. کانوا عاوزین یتعلموا السحرء وأذا مافتحتش بابي لحد فيهم: 

ولا حد فبهم كان يقدر يتحر وبطلب مني» وکان قدورة سنج ؛ لکن کان جری؛ 
لجرأ لدرجة انه نط سور القصرء ومسكته جوة وربطته في النخلة 

وبعدین! 

قالي انه عاوز یتعلم السحرء وخاف یکدب فقال بصراحة انه كان داخل عشان 
ہے وطردته لية بعد كدة؟! 

ب عشان قذر ومعفنء النجاسة طبع فيه. قرفت منه, هو كان ذي وجرئ» 
والشيطان بيحب النجاسة والدنس, بس آنا مکنتش بحب کده. كنت بحب 


8 سی يام التي ست قن ر بوسر عل 
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قلة الأكل والنضافة والصبر والإرادة, لكن هو كان تخين وبياكل کتر ومفرل 
- ظيب وحصل ايه بعد كل ده فكرت تتوب؟ 

- لأ مافكرتش آتوب: الدين ماكنش في دماغي زي ما قلتلك وبرده كان : 
عليا فكرة ان مستحيل ربنا هيقبلني. ال يعدي الخط الأحمر ويعمل ال 
وهو من الموبقات مالوش توبة 

- أكيد له توبة بس مش هیقدر. ابليس هيقتله 
- مظبوط بس أقصد أنا وقتها كنت فاكر كده؛ ده غير ان السحر فيه طقوم 


ملحوظة: ذكر زوجي في مذكراته أفعال بشعة بتفاصيل, التفاصيلء والتي كال 
يدخل فيها الجنس والمضحف والأطعمة والفواحش والدم. عندما قرأتها تقيلث, 
وم أرغب في كتابتها هناء فليس الغرض هنا شرح مثل هذه الأفعال القذرة ` 


م يفكر خضر في التوبةء وتوقف عن تعلم الطلاسم. وقضي فترة من الخمول 
والحزن معتكفاً في بيتهء مات الحبيبة الي قلبه زینب» وانفطر قلبه عليها. ام 
مات ولداه وهربت زوجته بآدم: وكان يعرف آنه ليس له توبة. أو هکذا كان 
یعتقد. سيموت كافراً وسيدخل النار. باع آخرته بدنياه. ولكن دنياه الآن فد 
ضاعت منه. فما الذي كسبه من الشيطان؛ وشعر بأنه تم خداعه فخسر كل 
شئ» وتذكر نوال: حبیبته التي سحرتة: والتي تعلم السحر لبس الا لها ثم زهد 
فيها بعد أن ملك الأسرار, وشعر ببذائة نفسه وروحه, لقد ذاق كل متع الحا 
وسئم من كل شی . 

وعندما حي لي خضر قصته مع التوبة. إكتشفت أنه م يثب» وم يكن لیتوب, 
وإنما كان الشيطان بغبائه هو سبب توبة خضي أو رها هي أقدار وترتيبات الله 
ققد قذي خضر ستة آشهر علي حالته: حتي بدأ یسمع صوت الهمهمات القدعمة 


ا تست مت 
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الحية. وأخذت تطارده لعدة أيام دون أن هتم وکان بعلم آن علبة آن 
بطقوس شيطانية معينة عندما يسمع هذه الأضوات: انه اتصال الشيطان 
5 ان هذا الإتصال ف الماضي دام يأتيه بمفاجئة: فالشبطان يأنيه ليباخه بش 
ونتض م و سا ما فیمته متك أن هكذا کل السخرة» كها تسيمون ن الطقوس 
بال بالشيظان: فإذا أرادهم الشيطان م يأتهم فحأة أو بنتظرهم في الطریق 
دث معهم. انما يبعث مثل هذه الأصوات: فیقوم الساحر بالطقوس» وليس 
| له السحرة ننا أن الشنطان بظهر لهم ف کل وقت؛» تجاهل خضر 
الهمهمات لیس لرعية قنك ك التجاضشل: إا سدم من النحاسات والطقوس 
: طانية: واستمرت الأصوات عذة أيام حتي دخل الحمام في يوم فوجد 
طان بالداخل فاصابتة رعشة کمن مسه كهرباء واستمرت الرعشة معه 
۵ مفتوحتين والعرق يتصبب عن جبينه ولا يستطيع أن بتحرك: وم يذهب 
ل ذلك الا عندما ذهب الشيطان فسقط خضر مغشياً غلية: وعندها أفاق قام 
سل وجهه وجلس في القبة يفكر فيما قاله له الشيطان: فسالته وقتها: 

و مش المفروض وت مجرد ما تشوف الشیطان؟ 

ری مش تحمل لكن ا روح اسان بتكون الي بيستحمل وش بیموت 
1 5 التاس العادية الشيطان لو ظهرلهم فى صورة شبح مش هيموتوا: الا لو 
پر قي صورته الحقیقیة 

,والشيطان قالك حاحة؟ 

أيوة قالي 

, وصوته عامل ازاي؟ 

مسار مضه جد بوم 
ی ا بس ال همسمعة: شو أضلا مش صوتء حاحة مالهاش تفسير ومش 
نرف أشرحها 

تقصد إيحاء» يعني مش تسمع صوت بس الكلام پیترکب جواك 

5 3 مظوط تمام زی ما بتقول کده بالظيط 

_ قالك انة؟ 
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- قالي لازم أطبق طقوس السحر والسجود لإبليس كل فترة يا اما هذا 
وهددني يحصلي زي ما حصل لولادي ظ 
- طيب مش شايف ان فيه تشابه بين طقوس الأنبيا وطقوس السحرة, الال 
بيدخلوا في حالة شديدة وينزل منهم عرق. والإتنين محتاجين خلوة وتأديا 
روحي. والدين فيه طقوس ال هي العبادات والسحر فيه طقوس. الفرق أ 
الأنبيا ظاهرين مرسلين من ربنا والسحرة كافرين ونجسين 
- مظبوط .طيعاً. قلتلك الموضوع مش مرتبط. بالدین. دي قوانين الروم ال 
ربنا حطها في الدنياء السكينة ممكن تقتل بيها وممكن تقطع بيهاء الك 
مش هتفقد قوانينها لو عرفت ان انت هتقتل بيهاء سنن ربنا ثابتة فى الكو ا 
والإتصال بعام تاني ليه قوانين ثابتة, النبي أو الساحر الإتنين بیقابلوا کیان من 
خارج عاطناء التبي بيقول عن جبريل لما بيجيله *يأئيني مثل صلصلة الجر 
وهو آشده علي: ففصم عني وقد وعبت ما قالدى شوفت. قال "وعدت ما قال 
والصحابة كانوا بيبقوا موجودين ومع ذلك مش بيسمعوا جبريلء كمان النبي. 
ممكن يجيله جبيريل في صورة بشر وده حصل والصحابة كانوا موجودين: نفس 
الكلام: الشیطان ممکن بيجي للانسان في صورة بشرء واتقال أحاديث كتير انه 
كان بيعرق بشدة ف عر البرد یلا الوحي بينزل علية, ژانهم کانوا بيسمعوا صوتٌ 
زي صوت النحل؛ وحتي الدابة بتاعته بتتأثر لو نزل عليه الوحي وهو عليها 
بس القرق ان النبي بينزل عليه وحي والتاني بينزل عليه تعالیم شيطائية 

دانت عرفت كل الكلام ذه منين؟ 

يا أستاذ منتصر, آنا من ساعة ما توبت مش بعمل حاجة قغضب ربناء وبتعلم 
ديني ونفسي أعمل حاجة كبيرة تكفر ذنبي 

طیت وعملت ال الشيطان طلبه متك؟ 

- ما كانش قدامي حل تانی» وکده کده آنا کافر ومش هخشر حاجة لو عملت 
الطقوس مرة کل فترة» ما کنش عندي مانع بس حاجة تانية هي ال منعتنی 

_ حاحة اره؟ 

- الغرور أو العزة. سمیها زي ما تحب, أنا دخلت السحر وکقرت بربنا بارادق 


ممصم اه جم زک قير وو 
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ابقي قوی وأعمل سحر. وفجأة بقي مطلوب مني أبقي عبد, عبد عند 
رفد ت فكرة ال ابقي عبد عند ابليس وبيتحكم فياء مع الي برده ها 
تاو / آتوب 

لت ايه بعدها؟ 

ت العصیان. مش كفاية ان هو خسرن آخرق لأ وکمان عاوزني آبقي 
لنده» في الأول سجدت لإبليس کشکل من الطقوس لکن مش معني كده 
بر شغال لخدمته' أعلنت الحرب عليه: وغشت في حالة طوارئ من 
بتعلم الطلاسم ویکمل الکتاب وأطبق طقوس ومن ناحية تائية بستخدم 
يز سخرية عشان أحفي نفسي متفه ورغم الي كافر علقت آیات وشغلت 
اماكنتش بطفيه الا وأنا بعمل طقوس الطلاسم من بخور وترديد لطلاسم 
بتها بالدم وغيره» وماكنتش بطفیه عشان حرام؛ مش فارق معایا؛ أنا كنت 
به خوف ان الطلاسم والطقوس تتعارض مع حاجة معينة وأنا معندیش 
ع بيهاء القرآن کتاب عظیم وأسراره مبتنتهیش . 

لعا الشيطان آذاك 

ل أنواع الأذيء رغم الطقوس والطلاسم والآيات والأذکان أذي فوق تحمل 
ره أ مستمر ووجع فظيع وكأن مية نار بتنزل علي جلدك. وأشباح وعفاريت 
پلاوس وغيرة كتير قوي 

لیب مش الفروض آبة الكرسي تحميك؟ 

وه للاتسان العادي, لکن آنا دخلت غابة الشیطان بنفسي وبإرادتي» اضافة ان 
إلايكة بتحمي الانسان لکن الساحر ابللايكة بتنصرق عنهء ابلیس بعتلي جیش 
ن الشیاطین, وأكتر من مارد كان متسلط علیا؛ عشان کده موسي والهادي ماتواء 
وه كان الفروض يقتلني برده. بس الفرق ان روحي قوية قدرت تستحمل, 
ارادق ورغبتي في الانتقام خلتني أستمرء عشان کده آهم حاجة للانسان ان 
وحه تبقي عالية بالتأمل ومقاومته للشهوات وهدوء الذات من الصراعات 
هو فيه ملايكة بتحمي الناس؟ 

ظط عا با حضرت» وشوفت الکلام ده بعيني ما دخلت عام السحرء ما شوفتش 
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الملايكة بس عرفت انهم بيحموا التاس, السحر والأعمال الضعيفة كلها الاب 
بتصدها عن الإنس: مش بيقولوا العين عليها حارس, ده حقيقة مش 
وخلاص, ولولا الحراس ال علي العين كان فص البشر عيونهم مفقوعة, لأن آغا, 
البشر مروا بمواقف عنيهم كانت هتضیع منهم. مش بس كده: زي ما الشيطال 
بيوسوس بالشرء ها بتنوي خير الملايكة بتساعدك. وممكن تكلمهم تقرلمم 
ساعدوني علي الخير وهيسمعوك 

طيب ايه أصعب لحظات كانت بتمر عليك في عذاب ابليس ده؟ 
وقت النوم. كوابيس شيطانية وكأني ميت ودخلت الثارء الشيطان كان بيخاف 
مني في النهار لاقتله, لكن في النوم كان بياخد حريته ويوريني من العذاب آلوا 
- تقتله؟ هو انت ممكن تقئله؟ 

- طبعاً با حضرت. الشيطان جبان وقدراته ضعيفة. عشان كده دايا بيلعب على 
أثة يرعبك وبعدها بسیطر علك, زي ما خلاك تنسي آية الكرسي کده يلا دخلت 
عند قدورة, الشيظان كان بیخاف مشي في طريق فيه سیدنا عمرء الشيطان 
ضعيف وكيده ضعیف, كل ال بيحصل دلوقتي في أفلام التمانینات والتسعيناث ' 
ان الشيطان بيظهر والانسان يفضل يقول قران واية الكرسي والشيطان واقف 
قدامه بيحاربه ده خرافة: الشيطان ما يقدرش بلبس انسيء ومع ذلك نشر أفكار 
الأفلام وأفكار التلبس وایلس عشان تفضل مرعوب منه, الشيطان ق دماغك قبل 

ما يبقى برة 


كنت محا الشيطان بغباءه هو من جعل خضر يتوب. كان خضر یظن أنه 
لا توبة للساحرء وأخذ يتقن الطلاسم وطقوسها علي مدار عام كاملء وتحمل 
أقصي أنواع العذاب والأم حتي أنه وبعد فترة دفع مبلغاً كبيراً من المال لأرملة 
فقيرة, حتي تأتيه بالطعام وتضعه علي باب القصر الداخلي» حتي لا يضطر الي 
الخروج فتظهر عليه الأعراض أمام الناس. وبدأ يتقن الطلاسم ويلم بهاء حتي 
كان ذلك الیوم عندها اشتد. هجوم الشيطان علبه, فعان خضر ف تلك اللحظات 
بتعرض لأقصي درحات الأمم ويتضشط ق الحوائط ويسقط علي الأرض ق جوف 
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ل,فسمع حديث الذي قتل تسعاً وتسعين شخص, فذهب لراهب يسأله اذا 

ل له توبة فقال له الراهب لاء فقتله فأكمل به المئة ثم ذهب الي عام فقال له 

الل لك توبة» سمع خضر هذا الحديث وكان قد اعتاد علي تشغيل اذاعة القرآن 

أراض الحماية ليس إلاء ودبت فيه الروح من جدید. وم يكن له أن يخرج من 

ته حتي يتقن الطلاسم وكان قد اقترب» وبالفعل أتقنها وبدأ يستطيع السيطرة 

لحماية من الشیطان, وكان يقيم الطقوس يوميا في القبة من بعد الفجر حتي 

عرو الشمس. واثقلب السحر علي الشیطان, وأصبح الشيطان الذي علم خضر 

[بعر هو المتضرر منه الآن» وخرج خضر بعدها وظهر طبيعياً. وتوجه الي قرية 

بعید 3 عن قريته وسأل عن شيخ عرف عنه الصلاح والتقوي وسأله هل للساحر 
بن توبةء فأجابه الشيخ بلاه فلم یقتله خضرء وانما توجه الي الشيخ الشعراوي» 
بحاول الوضول الية حتي استطاع بعد عدة محاولات» فسأله عن توبة الساحر 
فأجابه العام الجلیل بنعم, فحيي له خضر قصته فنصحه الشیخ وأوصاة: وم 
يدا ب منه الشعراوي طلاسم الحماية التي وصل الیها خضرء انما آمره بأن بحرق 
هذا الکتاب السحري وکل ایلخطوطات» وترکه خضر عائداً الى القرد به وکانه يبدأ 
هياته من جديد . 

ما ذلت أذكر كلمات.خضر وقد دمعت عيني وأنا أسمعهاء بحكي خضر لحظة 
سمح الحديث في اذاعة القرآن قاثلاً بالنص: 

كنت طول الليل برجع وأقوم أمشي وأخبط في الحيطة وأرجع وأترمي علي 
الأرضء وأقاوم وأقوم: وأحاول أفتح باب القصر وأطلع في الهواء لكن وقعت علي 
الأرض وفقدت كل قوة وكل أملء وحسيت ان حيات لا تطاق وآخرتها برده 
'موتء وتمنيت أموتء كنت علي الأرض بين السفرة والنيش وغمضت عيني 
' وخدي علي الأرض وفقدت أي مقاومة. ولقبت الحديث بيتقال في اذاعة القرآن 
"ال شغالة ومكنتش بركز مغاهاء ووقع الحديث في ودلي كانه مية بتنزل من 
السما تدخل جوا ودني 

وعملت ايه با خضر 

رغم ال ال في ضلوعيء فتحت عيني وانتبهت» وأول حاجة عملتها ۰۰۰۰ 
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ثم أكمل قائلاً: 
- بكيت وبكيت وحسيت اد ايه انا كنت سفيه يوم ما فکرت | ج من غبوار 
ربنا 


م يبك خضر وهو يحكي.لي. انما كان يحكي ل وتنهد تنهيدة راحة. آما أنا كدي 
من دمعت عیناه؛ رغم أني كنت بعيد الدمعة كما يقولون. واستغربت دمعا 
رغم حلاوة طعمها وروعة المشاعر التي صاحيتهاء فمسحتها سريعاً وقلت سالا 
خر 

الأحداث دي كلها حصلت سئة كام؟ 

_ أنا مش هدوس تاريخ با حضرت. انتوا الصحفيين كده. آهم حاجة عندكوا. 
التواريخ 

- طيب حاول تفتكر بالتقريب 

- مستحيل آنا أعرف بدت امتي» وقضيت في السحر زيادة عن عشر سنين بس 
دي كانت فترات شديدة فقدت فيها حساب السنين 

- طيب قولي بنظام التأريخ بالأحداث 

- يعني ابه 

- مش زمان في.الريف» ما كانوا بيحبوا يقولوا سن حدء يقولوا ده اتولد في السنة 
ال حبارة العمدة عاتت فيها: وده اتولد قبل ما الكلبة بتاعة العمدة تولد بسنة 
فضحك خضر مبتهجاً مما قلت ثم قال: 

انث الثقافة الشعبية مسيطرة عليك قوي وبتصدق أي حاجة 

فقلت له مکر: 

- يعني ده ما کنش بیحصل يا سید خضر 

- كان بیحصل يا حضرت. بس ده زمان قوي قبل ما التعلیم ینتشر 

- طیب قولي بقي 
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أن يتذكر قلم يستطع. فأخذت آساعده قائلاً: 
مساعدك» طبعاً كان بعد موت السادات 

سه قائلاً: 
س متعهاً: 

ایب وابتسمت ليه 

شان مقعل السادات كان ليه قصة تانية 

اوز تقولي ان الشطان هو ال قتل السادات 

اله يا حضرت؛ هو كل حاجة تدخلوا فيها ابلیس» حرام عليكوا الشيطان اشتي 
محکنا ثم قلت له وأنا أضحك 

مش حضرتك ال قلت يا محترم 

آنا قلت ليه علاقة لكن مش هو ال قتل ولا حرض 

ار نت علامات الحدية على وجهي وقلت: 

انت بتتکلم جد!! هو للدرجادي العام السفلي بيأثر فينا!! 

U.‏ یف دی حقيقة ! بس في نفس الوقت مالوش سلطان عاي حد زي ما ربنا 
تال 

فنسیت التواریخ وطلیت منه أن یوضح بإستفاضة:؛ فأخذ یشرح لي حقبقة العام 
والکون بالتفصیل, ووجدت نفسي آمام سر آخطر من کل ما ذکره سابقاً . 

دام ما كنا تنظر الى الأمور بشکل منفضلء الانسان الشیطان الخوارق الأرواح 
الکیانات القدمة الرسوع التي ترکها الانسان القدیم والدینصورات النجوم 
الأشباح الکائنات الفضائيةء الکتب السحرية اللعتات الشیطان الدجال, الطلاسم 
البخور التعویذات» الدين والرقية والحسد والس, کل شئ مترابط . 

فى حياة كل منا فترات يكون فیها کل شن علي ما يرام: ولکن تشعر بوجود عائق 
خفي لا تعلم ماهو وقد تسعي الي الأطباء أو الحكماء أو تبحث في كتب علم 
النفس الاكلينيکي عما قد يحسن نفسيتك وحياتك: ولا تدرك أن العوائق انما 


_ هي من العام التخر, وقد تشعر ق بعض فترات حياتك بحاجز عملاق وقوي 


وج بت مه 
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خفية تدمر حياتك تدميراً ومع ذلك ترفض الاعتراف بأنها من العام الآضر, ٩‏ 
لي خضر الإتصال بين كل شئء وكانت صدمتی عندها قال: 
- فلتلك قبل کده فيه نفق بين عالنا وعام الجنء هو مش نفق بالظبط, هر 
حاجة زي ذبذبات أو موجات» انت كنت فاکر الهواء فاضي لحد ما العلم 
قشف فيه ذبذبات مادیق فيه بقي ذبذبات تانية أو أثير غير مادي ذال 
امادي مش هيرصدهاء بس هي موجودة سواء العام اكتشفها أو لأ, فيه ذبذيان 
من مستوي تاني» ذبذبات نوع تاني تماما وهو ده الإتصال بين عام الإنس وعام 
الجن والجن عشان مخلوق من نار قبيعرف يشوفنا أسهل بس برده بيشوفناً 
من خلال الذبذبات ديء لأن طبيعة خلقه کده . 

كان کلامه صعباً فحاول التبسيط قائلاً: 

- تخيل لو فية انسان بيعرف يلقط اشارات الراديوا بدون جهاز راديواء هو 
الجن عشان طبيعته كده بيعرف يدخل عامنا من خلال الذبذبات دي لکن احنا 
جسدنا المخلوق من طين بعيد قوي عن مستوي الذبذبات دي 

لم يكن يجيد الشرح ولكني فهمت ما يقول: فقلت له باستغراب: 

- يعني مفيش نفق بينا وبين العام الآخر 

- هو مش عام واحد. هو عواط تانية 

- عوام ۱ 

أدوة بس معرفش حاجة عنهم, ال أعرفه عالم الجن 

- ممکن توضحلي أكتر؟ 

- انت سالتني قبل کده هل فيه حياة في مكان تاني في الكون. قلتلك جايز فيه 
احتمال» بس لغاية دلوقتي ما ظهرش حاجة منها ولا فيه مخلوقات فضائية 
عمرها ظهرت من بداية الکون, حصل ولا لأ يا حضرت؟ 

- حصل: بس ايه علاقة ذه بكلامنا 

- ضروري ليه علاقة» لأن فيه عوام تانبة. والفلاسفة والمفكرين وحتي أصحاب 
الخيال صعب عليهم يفهموا العوام التانيةء فعقلهم راح ان فيه عواطم كتير في 
أماكن مختلفة, يعني في مجرات تانية بيعدة عننا ملاین السنين 


اع تت تان قت الي ايك سے رون 
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اج وام دي فين؟ 

| فی مكان واحد, في تفس مکان عالنا 

۲ الأرض!!!! 

بوط, الإنسان والجن وغبرهم من العوام في نفس المكان بس علي مستویات 

1 فةء الأرض هي أساس كل العواط» حتي الجن بلا بیموت پیتدفن عاي كوكب 

ی بسن مش الأرض بتاعتناء لكن نفس الكوكب 

١‏ ل شايف ان الكلام ده صعب يتصدق؟؟!! 

ن مهم , تصدقه أو لأ مش هیفرق» انت سألت وأنا بجاوبك» الجن عام 

ی وه حياته ومشاغله: تفتکر ليه الجن ما راحش يعيش علي القمر مثلا 

ر ليه الجن بيعيش ف الأماكن ال مش عمرانة وفي الخرابات» ليه الجن 
ار بالأموات العالية وأصوات الأغاني وأصوات القرانء ليه الشياطين بیسکنوا 
عمامات ما بروحوا | يسكنوا في حتة تانيةء ليه الجن بیتأثر بتصرفات معينة 
9 كن يعملا سان بدو قصد , ليه الجن ما ياخدش بعضه ويروح يعيش في 
صحراء ليه الشيطان ما يدخلش بيت بتتقري فيه سورة البقرةء وليه الملايكة ما 
حل : لى مكان فيه ضور وتماثيل 

اذا گر متي آن اجيب ولكني مم أجد ما آقول, فأكمل قائلاً: 

الحقيقة ان عابنا وعاط الجن عايشين علي نفس الکوکب , بل وق نفس المكان» 
ا ببتأثر بيهم جدا ومخصوصا بالشياطينء وهما كمان عاللهم بيتأثر بينا في 
جات شعينة 

جات معيئة زی ايه؟ 

8 سوات, مش شرط عالية ولا منخفضة: لأ أصوات بذبذبات معينة تز 

عداء الیخور بآنواعه, البخور مش دخان الولعة أو السجایر البخور تحدیدا 
ببأثر فيهم جدا كمان طاقة الأماكن أو روح الأماكن بتأثر علیهم. غشيان کده 
طاقة الأماكن ال فيها دم أو جثث أو خرابات غير مسكونة بتبقي مريحة للحن 
وروحها حلوة زی احنا کده لما نلاقي مكان عتبته حلوة وقدمه قدم السعد 
دمكان تالي شژع. ونفسم ال موضوع ممليون تفسير الا التفسع الصح ان عام الجن 


1 


157 








.بيأثر فينا 
أخذ خضر يتحدثء وسرحت في تفكيري حتي أصبحت لا أسمعه: وأخذت ١|‏ 
في كل كلمة قالهاء حتي وجدته يصرخ ويقول: 
- اتنتتاة منتصر؛ انت معايا يا حضرت 
أفقت فقلت له أيوة معاك: كنت بتقول ايه: 
- قلت حجات كتيرء بس آخرها كنت يسألك عمرك روحت الترب بالليل؟ 
- القابر يعني؟ لأ عمري وأخاف أروح باللیل 
- بس فيه ناس راحت بالليل؛ راحوا يدقنوا حد مات باللیل, وده بيأذي الجن 
لكن أتحداك لو حد راح ترب بعيدة عن السكن شوية, في حتة منعزلة يعني 
مش في قلب العمران وولح هناك بخور: الجن يميج عليه وهکن يقتله 
- بس ال بيروحوا يدفتوا بالليل بياخدوا معاهم كلوب بنور 
- لور مش بخور با حضرت. أتحداك تعمل کده أو أي حد يعمل کده 

- طیب آنا موافق علي التحدي ده ومش هخاف 
قالوا الجمل طلع النخلة. أدي الجمل وأدي النخلةء والمية تکدب الغطاس 
- طیب هناجل مواضیع التواریخ لبكرق وأنا هستأذنك دلوقتي عشان تعبان 
وهعدي عليك بكرة 
كان عقلي مشبعاً بالمعلومات التي تصیب بالجنون: فاستأذنت منه مبكراً في 
ذلك اليوم, ٠‏ وكنت قد إعتدث الكل :2 الى بن ینت مسف 
الليل تقريباً ولأول مرة أشعر وکان شعري يشيط من التفكير. وكنت أعتقد 
أنة لبر ر مجازي: وهو بالفعل كذلك ولکنني شعرت بذلك وعرفت طاذا شل 
ذلك يوما ماء لقد ذارت رأسي من كثرة التفكيرء كان كلام خضر صادماً وأغترف 
آنه فوق مستوي فهمي واستيعاي. ولکنه صادقٌ وأعلم صدقه, كما أن المسوخ 
اختفت من الظهور منذ حصلنا علي الكتاب» وقد مر أكثر من أسبوعين علي 
ذلك وعادت القرية الي طبیعتهاء وتعبت أعصابي وتعب جسدي وکدت آنهار. 
فنمت نوماً عميقاً في ذلك الیوم . 
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بعد وفاة زوجي وقرائتي للمذکرات, بحثت كثيراً خلف موضوع 

| الأخري والأكوان الوازيةء وؤفحجدت نظريات وهدارس وفرضيات كثيرة: 

ی هذه الفرضيات لم تحطي تفسيراً للعوامم الأخري. وكانت التفسيرات 

۱ رب عند هذه النظریات, أن هذه العوام في آماکن آخري,ولیس في نفس 

ن ولكن ف عام موازي: كذلك ذهبت بعض التفسيرات الي وجودها خلف 

نوب السوذاء» وذهب البعض الآغر أنها انعکاس لعالمنا يحدث فيها عكس 
تحدث في عالمناء فاذا: حدث شی في عاطلنا حدث عكسه في العام الاخرء وهذا 

8 فلسفي لا بيقيله العقل وهو فايخ من ثقافات وفلسفات قد مه 3 ذکرت أشباء 

2 لذلك. وم يدركوا أن يكون العام الموازي هو الجن لأنهم لم یفکروا في 

ون ان عندها فكروا ف نظريات العوال الوازیة. رما كما قال خضر لأن 

ا شرع رصعب علي اس تفیل . ولكن في فترة التسعينات ۸ تكن مثل 
هذه المعلومات متوفرة بالعربية, حتي الإنترنت كان في بدایات انتشاره في مصر 
كانت ساعة الانترنت وقتها عالية الثمن جداً وکذلك كان الهاتق المحمول» وکان 
الحتوي العري وقتها ضعیفاً ولا يحوي معلومات كثرة حول الاکوان ال موازية 
وبعد قراءات كثيرة جداً في هذا الوضوع. إقتنعت الي حد كبير ا قاله خضر 
ون م أجد ما پثیته, ولكن كما قال. فالجن والإنس بالفعل بعیشون في نفس 
كان علي سطح الكرة الأرضية: وقد كانت مناقشة زوجي مع خضير حول هذا 

1 مر تيد علي الخمسين صفحة في للذكرات: فذكو عل لسان خضر تفاصيل 
1 3 فاصيل وأدلة واحابات للكثير من الأسئلة: وحتي أبسط مام يتم تو صيحة ف 
المذكرات: أريدك أن ترسم مربعا فيكون اللربع له بعدان» ظول وعرض» فهل 
من الممكن أن يكون هناك بعذ ثالث, بالطبع لاء ولكنك اذا رفعت المربع من 
علي الورة ق لظهر بعد ثالث وهو الارتفاع اذن فالأبعاد أصبحت ثلاثة. هل من 
ا ممكن أن يكون هناك بعد رابج للمكعب غير الطول سرض والارتفاع؟ بالطبع 
لا ولكن اينشتاين وجد بعدا | رابعاً وآشته علمباء والعلماء من بعده اکتشفوا 
'للشئ احدي عشر بعدا أعرف أن مثل هذه الأبعاد يصعب تخيلها ولكن العلم 
ثبت وجودهاء فالعا كما قال خضر ملئئ بالأسرار والتعقيدات وله قوانين 
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تحکم کل سیم سوا آدرگناها ام أ ع 







وجدت هن يوقظني علي أذان الظهر في الیوم التالي. لقد مت من بعد العضا 
حتي ظهر اليوم التاليء كان أحد الضبيان يوقذني لضلاة الجمعة, وقد أرسلا 
مؤذن المسجد التابع له الدوار» فقمت لأصلي: ثم توجهت الي خضر فلم آجد 
ووجدت الياب الخارجي غير مغلق. فدفعته ودخلت أنتظرة علي السلا وصل 


- يا أهلاً بيك يا حضرت» يا أهلاً بالصحفي املحترم 
فقلت له: 


- انت سايب الباب مقتوح لیه. مش خايف حد يدخل يسرق 

هنا أمان يا أستاذ منتصرء مش زي القاهرة 

- ولا خايف من قدورة؟ 

قدورة بالذات لا ممكن يقوف شتا 

- لیه؟ 

فضحك: قاثلا: ۱ 

- ال يعرف قوة الکتاب ده زي قدورة یخاف ویترعب کمان من ال ممكن 
بحصله لو قرب من هناء مع انه ما یعرفش اني بطلت السحر وبطلت حتي 
استخدام الطلاسم من زمان 

فقلت له: 

- طیب فنجان قهوة محترم من ايدك لو سمحت 

عنيا ليك يا حضرت 


ملحوظة: هذا حقيقي: الأرياف في تلك الفترات, فترة التسعينيات وما قيلها, 
كان بها آمان غير عادي, كانت السرقة موجودة ولكن شعور الناس بالأمان كان 
موجوداًء ويعرف ذلك كبار السن من أهل القريء ورغم أن هذه الملحوظة 
غير هامةء الا أن احساس عدم الأمان الذي تعيشه ف السنوات العشر الأخيرة, 
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دنا بالحنين الي تلك الأيام ولا سیها 2 القري؛ وكان زوجي قبل وقاتة و 
او البة . 


ا ن أبحث عن التواریخ» خبعد أن فرغ خضر من اعداد القهوة. وکنت ألاحظه 
هو يتحرك ليحخيرهاء وكنت مدهوشاً مما صادفته في هذه القر یة, أي قدر ذلك 
لذي جمعني وخضرء وكان کالعادة يضع يده اليسري خلف ظهرة؛ تیه 
اذ | احتاج ثم تعود تلقاشاً خلف ظهره: و أن أسأله عن هذه العادة, 
9 ی آثرت أن أأحل ذلكه فقلت له بعد أن جلس 

ديرده من نفس الينء نفسي أعرف بتجيب التمويجة دي هنين 

هن اليمن 

-وانت بتروح اليمن مخصوص تجيبهة 

لأ بيجيلي مخصوص لحد هنا 

1 فاستحست ميا قاله. خاأکمل موضحا: 

+ في سنوات السحر زي ما آذیت ناس كثير. خدمت ناس كتيرء وفيه ناس 
مستعدين بعملوا أي حاجة بأمر مني. تخيل کم الخدمات ال قدمتها وتم 
الابهار والعظمة ال شافوني فة 

۔ طيب نرجع بقي للتواریخ 

| قولتلی ان اغتیال السادات ليه علاقة بالعالم السفلي 

"مش بالظبطء يس ت لحة بینهم. : عموماً دي معلومة سابقة لاوانها. وهقولك 
غلیها في الوقت اللناسب 

_ طب الاحداث حصلت بعد موت السادات بکتیر؟ 

ا 

O و‎ : 

آخذ يفكر قليلاً ثم تذكر شيئاً فقال: 

' فيه شاعر مشهور مات وقتهاء وده كان قبل قبل وفاة زينب بنتي بشهر تقريباً 
شاعر اسحة ابه:؟ 


عي لع سم سم هه بت 


16l 








.مش فاكر بس مشهور قوي 
- عمد الرحمن الشرقاوي 






- لأ واحد تاني مشهور قوي 

- طیب أقولك الشرقاوي مات :۸۷ الاحداث كانت قبل نجیب محفوظ ما باغا 
نوبل. ولا بعد | 

- لأ قبل لأف سیبت البلد وروحت القاهرة ساعة الضجة بتاعت تجیب محفوظ 
وئوبل 

- طیب ده كان سنة ۸ يعني نقول ان قبلها بسنة أو اتنن بدأت تحصل 
الأحداث دی 


قصمت قليلاً وأشار الي وكأنما تذكر شيئاً ثم قال: 

- وقت ما ماتت بنتي زينب وف أيام العزا كان الشباب مشغولين مرادونا با 
دخل جون بايده. لاني وقتها حسيت ان حياتي مزيفة زى الجون ال اتنن من 
الشباب كانوا بيتكلموا علیه» وقبلها بشهر أو أكتر مات الشاعر ده 

- افتكر طيب حتة من اسمة او قصيدة ليه 

- اسمه تايه عني, بس هو كان مشهور بين الممثلين والمطريين 

- صلاح جاهين 

يا سيد خضرء بقي مش عارف تقولي الرباعيات 

- غايبة عن بالي 

معني ذلك أن خضر قد بدأ السحر عام ۷۳۰ ومائت بنته زينب ف منتضف ١١‏ 
تم مات موسي والهادي وذخل ف صدام مع الشيطان حتي قور التوية نم انتقل 
الي القاهرة كما قال في عام ۸۸۷ وبعد أن دونت التواريخ طلبت منه أن یکمل 
الأحداث فقلت له: 

- بعد ما رجعت من عند الشعراوي عملت ایه؟ 

- آول حاجة قررت أسيب البلد 

- هو نضحك بکده 
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بس الحديث كان له أثر في نفسيء فعملت زي ال قتل 19 نفس 

وب وده صح 

الشخص ده كان ليه ظروف تانية لکن مش شرط ال يتوب يسيب بلده, بس 
گنت میت والحدیث ده رجعلي الحياة فبقیت مرثبط بيه 

ليب ليه ماحرقتش الکتاب زي ما الشیخ الشعراوي قالك؟ 

: رفش ماحتلیش الحرأة آحرقه. وقبل ما أنزل القاهرة قعدت ست شهور 
كبر لأخطر حاجة ممكن حد يفكر قيها 

أنه ونظرت اليه بترقب وشغف» فا كمل قائلا: 

#زست علي اني أفضح الشيطان 

أذ 0 ق أيضاً وتركتة: يتحدث بحريةء فقال: 

أحكمت ترتيب كل حاجة واشتریت كل الأدوات والبخور والحجات ال ممکن 
خر ا ك الطقوس, وجمعت أقوي مجموعة طلاسم للحماية من الشياطين 
1 ايذائهم وتسليطهم عاي بعض» وبدأت» ودخلت جرب شرسة مع انلیس: 
مهما كانت وسائل الحماية بتاععك, فإبليس ممكن يسمح ان دوره يقل في 
لارض, زي ما قل في عصر النبي لکن مش هيسمح بان يتم فضحه, وبدأت 
جمع كل المعلومات ال تفضحه عشان أنشرها على العامة 

أنه 4 تانب بصدق, ولكن ما يحركه أيضاً كان دافع الغضب والانتقام» ونظرت في 
_ء ثم أخذت أنصت الیه وهو يقول: 

ات عن العبودیه والطلاسم وعن ضعف ابلیس, وکان الفرق ف المعلومات 
دي انها واضحة جد ال يقراها يتعرى ابليس تماما قدامه. لأن الناس عارفين 
انه عدو ايهم شاع ذلك خافوا منه وعملوله حساب لذ ضخم صورتة قدامهمء 
مع انه في الحقيقة مالوش سلطان .علي جد من ناحیة» ومن ناحبة تائية ضعيف 
: عدا حتي بعيداً عن الدین روح الإنسان أقوي جمراخلء وکل ذه رغم انه سكشف 
حقيقة ابليس لأول مرة بوضوح الا ان ده ماكنش الخطر الحقيقي: انما کتبت 
طلاسم وطقوس بتفاصيل دقيقة, . ودي من أخطر ما يخوف ابليسء دي لا تقع 
في ايد الناس فهي بالنسباله دمار قوي 





163 












صفحة؛ حكي فيها كل ما حدث بتفاصيله. وجزء آخر به مجموعة من الطلاسم. 
والطقوس المفصلة بشكل دقیق, وهذا الجزأ لم يتخطي العشرین صفحة . 
وتعرض خضر الى أشد أنواع الإيذاء علي الإطلاق: وعرفت منه أن هذه لیس 
آول محاولة في التاريخ لفعل ذلك فقد تمت محاولات سابقة علي يد سرا 
وكهان ورهبان قبل الليلاد. فمنهم من قتل علي يد الشياطين ومنهم من فال 
علي يد الحاكم في تهمة ملفقه, ومنهم من أحكم آموره ونجح ولكن في النهاپا ١١‏ 
اندثر ما كتبه بعد وفاته فلم يكتب له الإنتشار» وأطلعني علي مخطوطان 
وتصوص قدهة تدل علي ذلك ولكنه أشار الي أن العضر القادم ستكون ليا 
هذة المهمة أسهل نظراً لانتشار تکئولوجیا الكمبيوتر والائترذت:: وهنا قلت له؛ 
طبعاء الانتونث هيسفح بائتشار واسع 

- مش دي الفكرة يا حضرت. وأساساً ابلیس مش نيهمه الانتشار من عدمه؛ هه 
بیستخدم آسالیب تانية منها ان الانتشار تحصل بس بحصل اهمال للمعلومات 
لحد ما تندثرء أو يتم مهاجمة الکتاب من قبل الحکام» أو تحصل حروب تشوش 
علي الاختهام بکتب زي دي» و او أو 


ملحوظة: كان هذا هو السبب الذي جعل زوجي يؤكد لي أن هذا الکتاب عندما 
يخرج علي الناس سيكثر عنه القبل والقال» وقد يهاجم ويتعرض لأذي من البشر 
قبل الشیاطین, ولذلك قمت سابقا بإزالة الجزء الخاص بالطلاسم والتعاويذ لأن 
جل همي في النهايه أن تصل الأفكار الموجوده بمذكرات زوجي للقاری . 

امال ايه الفكرة. ايه ال هيخلي المهمة أسهل في وجود الائترنت؟ 

ال محدش قي الدنيا يعرفه الا السحرة. ان الشيطان ما يعرفش يقري الشاشة 
الا في حالة واحدة انه يتجسد في صورة بش غير كده ما يقدرش. وأنا تقس 
معرفش ای السیت؛ بس زي ها قاتا ده مخلوق من نار وده عام هوازي, 
وپیتأثر بأصوات معينة ویتأثر بالبخور لکن الدخان لأ وزي ما قلتلك فيه أثير 
وقیه ذبذبات موازية تخلي الاتنين یعیشوا في نفس الأماكن: فال اکتشفته الجن 
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, بیقدر يعنيه يشوف آي شاشة سوء تلفزیون أو كمبيوتر, يقدر يسمع 
وی اکتشفتها ازاي؟ 

ار ] فضلت سنين عايش في عام الشباطين وكان عندي تلفز یون واکتشفت ده ف 
8 هن اطرات ومع الوقت تنقنت هنك 

صل ايه بعد ند۵؟ 

بن أول ها ندأت أفكر ق 9 الشيطان» تعرضت لايذاء شديد وكانت دي 
و ۳ ملة لكن کنت علي ب بقين ان هيبقي فيه ایذاء ی فعلا 
يذاء میاشر ومع ذلك كنت مكمل ویدآت أبقي أقوي وأقوي وأفرض سيطرق 
ل الأمورء وعدي ست شهور تقريباً ووقتها سیبت كل حاجة وخدت معايا 
طا م الحمانة ونزلت القاهره . 


حوظة: و عسي عد و الالكترونية هن الختاب مخته يه 
أ الاسم والطقوس, ورغم الي أني آري أن مثل هذه الأسرار لا يجب طرحها علي 
العامة الا أنني علي يقين أيضاً أن الأسرار لا يجب أن تبقي مطموستة, لذلك 
وافقت علي طلب الناشر ووعدته بإضافة الطلاسم الي النسخة الإلكترونية . 


- وعملت ايه في القاهرة؟ 


ادهش هتصدق 
قالیا ونظر في عيني» . ثم صمت قليلاً وأخذت أنا أحاول توقع ما فعله قبل أن 


يذكرة. فقال بعد قليل: 

أجرت شقة الدقي وا شتریت مطبعة في شارع الهرمء ء واتبرعت عبلغ کر وبعد 
شهرین قابلت توال» تصور با حضرت 

"تال 


ترقت خضر وعدت الي القاهرة. دخلت الي القاعة غير مبال بشئء صافحت 


پا تنب تسا 
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أصدقاني ثم م آهتم للحت وجلست علي طاولة جانبية: كانت سي تماق 
النظرات ليء كانت تقف وسط جمع من الناس والصحفيين: وتلتف بين 
وأخري تنظر ليء ووسط اهتمام الجميع بها وبأخبارها الفنية. والصحليول 
يعرضون عليها رغبتهم في اجراء حوار صحفي معهاء ترکتهم جمیعاً وتوجز۱۳ 
فسحبت كرسياً وجلست بجواريء قائلة: 

- أستاذ عبدالله 

لأ يا فنانتنا العظيمة, آنا منتصر سعید. صحفي بس مهتم بأخبار السیاسا" 
والجتمع 

وقد آدرکت آنها لا تعرقني فاقترضت أي اسم. وأخذنا نتحدث فعرضت عار 
رغمتها ق ان أقوم باجراء جوار صحفي فاعتدرت لها قائلاً: 

للأسف آنا مش مهتم بأخبار الفن, آنا مشغول بأي حاجة تهم الناس 

- وهو الفن برده مش بيهم الناس 

- طبعاً يا أفندم يهمهم: أنا أقصد أنا مهتم بحاجة تقدر تفيدهم فعلاً 

طیب نعمل الحوار ده وبعدين ترجع ملواضيعك . 
ده شرف لیا پا أستاذتناء بس معنديش حنكة لمحاورة الفنانين » بس أنا ممكن 

- شایف كل دولء أكيد تعرف كتير فیهم» كلهم عاوزين یعملوا حوار معاية: بس 
آنا عاوزك انت ال تعمل حوار معاية 

- اشمعني أنا؟!! 

- هتصدقني لو قلتلك معرفش, بس عندي احساس انه هيكون أهم حوار في 
حياتي. وهيتكلم عني فعلاً مش علي الفنانة 

وعدتها أن أفكر بالأمر وم يكن في. داخلي نية لفعل ذلك أو حتي التفكير, 
وتركتني لتذهب فتتنقل في الحفل, وكانت ترمقني بنظراتها بين آن وآخر, 
وتأكدت أن التعزهة تعمل, وطوال الحفل توجه لي رؤساء تحرير وصحفيين 
ليصافحوني بترحاب شديد م أعتد عليه في ذلك التوقيت في أواخر التسعينات, 
كنت كما قال خضی كضياء القمر في ليلة تملثها النجوم. حتي أن أحد أصدقان 
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۱ 

۳ ۱ 

این حفاوة الكل ي» فتوجه لي وهمس في أذني مداعب 
انت خدت نوبل وأنا معرفش 

ر.هو قوبل تعمل کده برده 

ي رأيك 


ها بيوم كنت قد تأخرت lia‏ وكان خضمر قد لاحظ ذلك وکنت قد اتصلت 

تريدة ف القاهرة فأبلغوني بموعد المؤْتمر الذي أنوي حضورة: وكنت أنتظرة 
[ أكثر من شهرین. وكان علي أن أتوجه فاليوم التالي الي القاهرة, فاعتذرت 
1 لأناح مبکراً حتي أسافر الي القاهرة ليومن لأحضر المؤقر ثم آعود, 
ال لي: 


#روری تحضر المؤمر. بس مش ضروري تنام التهاردة 


تعزمة ايه؟ 
ها يك تعزجمة تقراها قبل ما تلبس هدومك عشان تروح الوم وتعزهة تانية 
أقراها أول ما تدخل المؤتمر 
ومش هئام النهاردة لبهة؟ 
عشان فيه شوية طقوس لازم تعملهاء هتاخد بخور معين: وهتعمل الطقوس 
بالشكل ال خقولك علية لمدة ساعتين باللیل 
و5 نت الطقوس عبارة عن ترذيد طويل لكلمات معينة, وجمل غامضة: د ثم أقوم 
پاشعال البخور وأنظر الى السماء أركز علي التجوم فأسمي کل نجم باي اسم 
سل لوطو ااا r‏ 
ه في برق مکان الندیل بشرط أن یکون ظاهراً. كنت أثق ها یقول, ولكني 
١ 3‏ توق هذه النتيجة المبهرة: وم ينتبه أحدٌّ الى تلك القشة العالقة في ملابسي 
غم آنها ظاهرة. وقمت لیلتها بالطقوس فشعرت بصفاء عمیق وسمو في الروح» 
يت المؤتمر سريعاً وأنا في شوق رهیب أن آعود الي القریة. فرغم ثقتي في 
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خضر. الا أن الاتسان اذا رأي بعينه تغيرت الأمور لدیه. وعرفت خطورة اللا 
الطلاسم التي تتحکم في الكثير من الأشياء» وبمجرد عودق سألته عن ما حدر 
فقال انه جن تم تسخيره لفعل ذلك» وقد كنت أعتقد أنها مسائل ره‌حبا ۷ 
دخل لها بالجن: وقلت له وقتها: 

- طيب وهو ده مش شرك بالله 

فقال لي ۱ 
شرك طبعاً بس مش سحر وكده انت ما كفرتش بالله. لأنك ما اتصلتال 
بالشيطان ولا سجدت ليه ولا فعلت أفعال السحرة 

امال شرك لية؟ 

- لأنه استعائة بغر الله استعانة بيجن 

- طيب وایه المشكلة' طايلا حاجة مفيدة؟! 

- آزاي بقي با حضرت» طيب وليه التبي ما استعانش بالجن وعمل منهم جيش 
وحارب الکفار, الجن عام منفصل وأي اتصال بين العالمين محرم شرعا ولا جز 
مسلم ولا كافرء اضافة ان التعزيمة دي كانت من أقوي التعزمات. واشتغلای ‏ 
معاك بالقوة دي لأن روحك آصلا قوية: ثم الجن ما يقدرش يعمل ال بتقول 
عليه ده انتوا بتبالغوا قوي في قدرات الجن: اذا كان الشيطان عشان يقثل 
ولادي مقدرش يقتلهم بشكل مباشرء ولو حاول يقتلني ما یقدرش, يقدر يأذيني 
أذي بخليني أموت لو ما اتحملتش, وده بيكلفوا كتير قوي علي فكرة . 


- طيب وليه خلتني أعملها لما هي حرام 

- حبيت أخليك تشوف بنفسك» وبعدين أديك عرفت انها حرام بذمتك مش 
عندك رغبة تعملها تاني؟ 

- بصراحة بو 

- طیب» أنضحك بقی يا حضرت ما تعملهاش 

- لیه؟ 


ليك وذول آقوی كتير حتي لو ماحستش بيهم دول مصدر العون والسند 
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تا مصدر للحماية من الشياطين بعد الأذكار . 

1 یی ل المؤتمر مع ژوجي, ولكتني أذكر أنه في تلك 
م کن مضطریا أ صفر الوحد: ختي ق ذلك اليوم کان بظهر غلبه الاجهاد 
ت قلقة علید: حتي بدي فساءا كالقمر بين التجوم. بعدما ارتدی ملانسه 
ب الي المؤتمرء وتعجبت مما راه انه هو زوجي, ولکن به شی مختلف, به 
3 سحر غير طبيعية. ملطع قرف سیب ذلك وي , عرفته بعدها بسنین 


ان مت جا قال خضر ولكني لم أكن علي يقين أنني لن أستخدم هذه التعويذة 
ِ | أخزي. وعاد يستكمل لي كيف رأى نوال؛ حين قابل توال في عام :۸۸ کان 
: في الثامنة والئلائن من عمرة, وكانت نوال ف الخامسة والتلائن: وکانت 
نیا ة قد جارت علي الفائنة الحستاء فأذاقتيا الهوان والضات. ساحرة الشباب 
یات بوحهها الطفوى وملايسها البراقة شن میتی اي مایترو یا ی 
فة الى خفة روحها وتصابيها والذي جعل الكل يلقبها بسعاد حسني أو 
ال منروء وكانت نوال تحب كلتاهماء فكان لها صورة وهي ترتدي فستاناً 
لويلاً ليأق الهواء فرفع الفستان فتمسکه بيدهاء وقد پذل المصور محهذذا 
يلتقط تلك الصورة التي تشبه الصورة الشهيرة طارلين منرو, كانت تتعلم 
كر الرقصات الحديثة ولا مر وكات يستدعي الرقض الا رقصتءفكيف فعلت 
الدننا هكذا بهذه الفائنة, فدلاً من أن تكون الآن متزوجة وأطفالها حولها. 
وجدتها في حالة يرثي لهاء مازالت تحتف بجمالها الا أن وجهها انظفة كا 
وکانت ترتدي ملابس محتشمة وتربط ايشارباً علي رأسهاء رأها خضر ف منطقة 
وسط اليلد فتذكرها وتذکرته, وتوجه لها فسلم علیها فوجدها تقول: 
_ خض. شوقت الدئیا عملت فيا ايه با خضرء الدتیا دي وحشة خالص 
التصای في کلامها. الا أنه تصاب پناسب سنها فليس فيه میوعة. اغا 
أشعل في قلبه حباً قد مضي عليه زمن, جلسا اليوم بأكمله. , فعرف متها كيف 
رفضت عريساً تلو الآخرء حتي نهرها أهلها وعزم أبوها أن يزوجها لأول من 
طرق بابهاء وكانت نوال بعد انهاء وت قد تم توظيفها في مصلحة حكومية, 
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وأصبحت تتحصل علي بعض الجنیهات, وكما كان الكثير من الشباب ف الجامها 
ينشدهاء كذلك حدث في العمل كذلك كان زملاتها في العمل. وكان اکارمم 
آنور ء ذلك الشاب الوسيم الذي يحاول التقرب هنهاء الا أنها كانت تسعی خلا 
شئ آخرء دتیا الفن والتمثیل, وعندما عزم آبوها علي تزویجها ترکت بيتها 
منتصف اللیل ونزلت في بنسیون, ثم استأجرت شقة بعد ذلك وأصبح هنا 
لها مام يكن متاح في السابق, فاصبحت تتأخر ليلاً وتسهر في آماکن الفنالم؛ 
وامخرجین» حتي سقطت في برائین مخرج مشهور. آوهمها بأنها نجمة السينيوا 
القادمة. وحصل منها علي ما يريد لدة شهور ثم رمها بعد أن فقدت ام 
ما تملك. وتخرر الشهد مرات ومرات مع مطربین وفنانن وهي تلهس خلا 
الفن والشهرة. حتي آصبحت في الحضیض, وق احدي ليالي السکر في احدم 
الخابریهات» كانت قد اصبحت مد بونك لصاحب الكايارية والذي تهاون مسا 
لفترة حتي تضخم الدينء فطالبها به, فلم تجد ما تدفعه. فعرض عليها العمل 
كراقصة بالكاياريه أو السجن, وهكذا دخلت عام الرقص حتي سددت الدين, 
ومع ذلك استمرت في نفس العاط وأفاقت بعد موت عمر خورشيد في مظلم . 
الثمائينيات: واکتششت أنها أضاعت نفسها وحياتها خلف وهم حتي أصبحت 
راقصة في كاياريه من الدرجة الثالثةء وكانت الفادحة عندما علمت بوفاة أمها 
وأبيها خلال الستوات المتصرمة: بکت كثراً وتركت الکاباریه» وعادت الي عماها 
من جدید وبدأت تحاول أن تعيش حياة محترمةء ورغم سنها الذي اقترب من 
التلائن, الا أنه كالعادة وقع كمال زمیلها في العمل ف حبهاء وقبلته هذه ابر 
وبدآت حبهما پقوي ویترعرع يوماً بعد يوم: وكانت تترقب تلك اللحظة التي 
ستعترف فيها لكمال بشأن عذريتهاء ولكتها م تأتي للأسف. ففي يوم من الأيام 
دخل رجل الي الغرفة التي تجلس فيها في المصلحة الحكومية: وکان قد حاء 
لبعض شكونه» وبعد أن انتهي للح ذوال جالسةٌ علي مكتب آخر فقال»نوال, اثتي 
بتشتغاي هناء انتي سيبتي الكاباريه ليه“ وانفجرت القنبلة وهرعت نوال تركض 
في الشارع ودموعها علي خدهاء أصبح ماضیها يطاردهاء وبعد عدة أياغ ذهبت 
الى العمل والتقت كمال. والذي كان قد تخلي عنها بعدما عرف وحاولت نکل 
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شرح الأمر فلم يقيل؛ وأصابها الاحباط وأخذت تتخبط في الحياة لثلاث 
وات: ا في عدة علاقات لم تكتمل اجداهاء حتي ايقنت أن السعادة 
تزورها توا فالتزمت کا وم تدخل أ علاقات أخري: وصدت كل 
1 عاول العقرب منهاء وأصیحت تزور الحسين والسيدة نفيسة وكل الأولياء 
وأخذت تعقرب هن ربها بقدر علمها غن الدین» وبدأت ترتدي ملابس 
1 _ حشمة ووخقارء وأمضت عاي ذلك سنوات حتي قابلت خضري : وعلي مدار 
رين كانا يلتقيان بزعا حکت له کل : شئ وحكىي لها الكثير من القصص 
الوهمية فلم يخبرها بأمر السحر, وکان خضر رغم تقربه هن ربه ورغم الطلاسم 
قازال بعانی من ايذاء الشياطين له واستطاع فقط أن يحمي نفسه بقدرء ومع 
لك تزوجاء وعاشا بشقته بالدقي: وتوقف خضر عن نواياه في فضح الشيطان, 
تمر الایذاء لفترة حتي بدأ يقل ويختفي شيتاً فشيئاًء وعادت نوال الي سابق 
فهدها وتصابيهاء وأورد وجهها من جديد. وعاش خضر معها روعة وجنون 
آلحب والعشقء وشعرت ف أحضانه بالأمان . 


اللحوظة: ذكر خضر اسم هذا المخرجء والغريب أنه ۾ يكن مشهوراً وقتها ومع 
ذلك استطاع أن يخدع نواله كان في بداياته قي عام الإخراج» وقد أصبح بعد ذلك 


لأول مرة في حياتهماء عرف کلاهما السعادة, ذاقا شهد الحياة اذا آزدهرت» عاشا 
حياة مستقرة مملؤها الحب والتعاون, رغم آنهما لم یتجبا ۷ هذه السنوات: 
واستمر خضر في مقاومته للشیطان. حتي قلت مع الزمنء ثم انته" نتهث ماما معد 
ادبع سنوات. ولكن بقي هو ونوال علي اتصال وقرب من الله ارج 9 
في الصباح الي المطبعة» یتابع بها سير العمل, ثم يعود عضرا لينهل من عزویه 
ثوالء وكان شديد الرفق بهاء شعرت بحنانه الفياض؛: و يكن يبدوا على خضر 

0 به مثل هذه المشاعر الغزيرق لم تنس أحلام الشهرة وم تسح اليها ابا 
وبقیت شمسة ك شخصيتياء فكانت دامة التصابي ودامة الرهتمام مظهرشاء 
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تتابع الفن وأخباره, وقد هواها خضر وهي کذلك. واستمر يخبها وهي گذااا 
واستمرت حماتهما دون آمواج حتي كان ما حدث لجارهم الأستاذ عزت» رغم || 
هذه الحادثة لم يكن لها علاقة مباشرة بالکتاب وسرقته, الا آنها أوحت له 
فآثر أن يذهب للتأکد. فذهب الي القرية فقابلني هناكء وقتها فقط تجده 
فيه الرغبة القدمة في فضح الشیطان. ولكن ليس بنفسه انما من خلال ولأ 
لم يسلم هو أيضاً من الأذيء فعاودته هجمات الشياطين. وكان من ضمنها 5لا 
اليوم عندما رأيته ليلاً في القرية وكان وجهه قد تبدل. فهذا باب مغلق من فى 
قلیتعمل ما وراءة , 
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الفصل العاشر 


1 ت قصة خضی. وكنت خلال أسابيع أذون كل ما بقولك اکت مععة من 
ها صباحاً حتي الواحدة بعد منتصف اللیل» وكنت أحياناً أبيت عندة: 
فكي لي الأحداث بتفاصیل التفاصیل, وکذلك أطلعني علي کل ما یخص الکون 
3 وعالم الجن من آسرار. وبقي أن أن أسأل علي بعض الأشياء لتکتمل 
الصورة. فسالتة: 
قول با سيد خضرء ايه ال فتح الموضوع تاني بعد السنين دي؟ 
«سرقة الكتاب, أول حاجة حصلت با الكتاب اتفتح هو الست آعمال ال غملتهم 
زمان: وكانت الأحداث هتستمر لو الكتاب فضل ك ابد قدورة. بس کان هبيقي 
'بإرادته 
- طيب قلتلي علي حزام الضمتء وبحثت عنه مالقتش حاجة؟ 
أ جزاع الصنعت دي فتطقة ف صهرأ ف الکسیت, متطقه فقاضية ومع ذلك حتي 


تجار اكخدرات بيخافوا يعدوا منهاء والعلم بجلالة قدره مش قادر يكشف سر 


المتطقة دی مش قادرين أصلاً يبعتوا فرق علمية هناك 


أيوة نيحصل ايه لو روحت هناك: مهوت يعني؟ 

دلا اطلاقاًء أي حد هيروح هناك هيدخل عادي» ولكن البوصلة وارسال اللاسلي 
' بيقف هناك. الحيوانات بتموت بكميات کببرة والطيور الجارحة والنسور مش 
بتاكل من الحيوانات الليتة هناك. دخل بعثة هناك وكان معاهم كلب فالكلب 
فضل ينبح ويبص لحاجة ف الهوا بشکل مخيف» وبعدين هرپ ومارجعش تان 
_ بعثة ثانية راحت وعسكروا في في المنطقة. وبدأت تظهر عليهم هلاوس, بعثة تالتة 


هن أمريكا راحت هتاك وخدوا كل وسائل الحماية. لدرجة انهم عملوا نظام 
اغاق غشان ما يتأئروش بأي حاجة ق الجو هناء وكانت العربيات بتاعتهم 
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العربية, تخيل حصلهم ايه؟ 

ايه!!! 

طلع عليهم حيوانات بالليل. أسود ونور ودبية وغوريلات وقربت من شباببك 
العربية وهما اترعبوا وكمان فضلت تحرك العربيات والحيوانات دى أصلاً 
مالهاش وجوذ هناكء وکل ده مش مهم 

امال ايه المهم؟ 

التكتم الغريب علي الوضوع. في حين انه تم عمل ضجة علي مثلث برمودة 
ومعدش يجيب سيرة حزام الصمت. الأغرب ان البعثة العلمية الأمريكية تم 
تماماً التكتم علي أمرهاء ومفيش أي تقرير ذكرت حدوثهاء, والبعثة ال كان فيها 
الخلب رات بعد‌ها بفترة وهما ال قالوا حصل للكلب أنة قدام عنيهمء تفتكر 
ليه التکتم الشدید ده؟ وهل ممکن في يوم من الأيام حد من آفراد البعثة يطلع 
يتكلم عن ال حصل, امتي ده هیحصل وهيبقي مسموح بيه . 

- طیب وهما فسروا ده بايه؟ 

- تفسیرات علمية ساذجة, قال فيه قوي مغناطيسية هتاك وشهب ونيازك 
وقعت هناك. امال الکلب ال بص لحاجة ف الهوا ده ایه؟ والحیوانات ال طلعت 
علیهم دي ایه؟ وليه تم التکتم تماماً علي البعثة الأمريكية. أنا كنت متبع امنطقة 
هناك أول بأولء وآخر مرة سألت علیها كان سنة ۸۵ 

- طیب وانت غرفت القصص دی ازای؟ 

- الشیاطین يا حضرت, انت نسیت انا كنت ایه» ولا نسیت التعزمة عملت 
معاك ايه في المؤمر الصحفيء الشياطين كانت بتقولي الأخبار 

- طيب ما يمكن بيكدبوا عليك؟ 

۔ كنت فاكر كدف بس عرقت بعدها ان حادثتين منهم ذكرت في الصحافة 
الأمريكية. أما التالتة فتم التكتم عليها؛ وما اعتقدش ان الشيطان كدب علياء 
لأن انت شايف السحر بسطحية قوي أنا تعمقت ف العام ده, وفيه طقوس 
وطلاسم بتجير الشيطان ال بتستدعيه يجيبلك أحداث حقيقية. وجايز ف 
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الستقبل يتم الافصاح عن البعثة الأمريكية دي 
ہے طبب امال تفسير المكان ده اية؟ 
اسه ۳ عرفتش نا حشرت!! 
شياطين ساكنة هناء مسيطرة 5 علي المنطقة هناك 
لا ابلیس هناك. ده مقر ابلیس توت بيظلع كل الشياطين وكل الأوامر 
فاضطربت فجأة مما عرفته. فقلت : 
ابليس!! 
أموة دي منطقة محظورة: وأي حد بيدخل هناك الشياطين بتهاجمه. ده مقر 
ابلیس 
انت متأکد من الکلام ده؟ ولا انت بتفترض کده من خلال علمك بالسحر 
۱ فتمعض بعض الشی وقال بغضب: 
- آفترض ايه يا حضرت!! کل كلمة قلتهالك حقيقة. وحتي الحاجة ال مش بقدر 
' آجزم بیها بقولك علیها جایز 
خلاص يا خضر آنا آسف أصله موضوخ غریب» طیب فاضل سوالین بخصوص 
1 المنطقة دي 
اتفضل 
۔ ليك انت ما روحتش هناك؟ 
- زوس 
۔ فعلاً!! 
۱ _ روحت هتاك سافرت آمریکا ومن ن آمریکا للمكسيك وخدت غربية وروحت 
المكان ده 
۱ ثم تردن قلیلا 3 وأكمل: 
| كان لازم عشان دغل والحن ها فاکش أكون لایس ححات معينة اقل 
طقوس معينة هناك. وأولع بخور وأقدم قرابين من أعضاء البشر 
- وجبت الأعضاء دي منین؟ 
صمت خضر فأدركت أنه لم بحصل علیها من آموات انما قام بقتل بشر. ومن 


۱5 


























المأكد أنه قتل شخصاً قريباً من منطقة وادي الصمت. وعرفت صعوبة أن 
يخبرني خضر بذلك فطلبت منه أن يستكمل ما حدث بعد ذلك فقال: 


- ومشیت هناك لحد نقطة معينة فبدأت أشوف الجن وظهرل ابلیس, وكات 
مقابلة عصيبة. بس مثيرة طبعاً لأي ساحر 

- طيب وليه كل ده, ما كان ابليس يجيلك؟ 

- انليس ما نيظيرش لعن 

نعم!! 

ابليس عنده مليارات من شياطين الجن ومنات الآلاف من شياطين الإنس, 
والجن بيموت بس أعمارهم كبيرة بآلاف السنین. وكمان الشياطين بتموت؛ 
ابليس بس هو ال مخلد. بس برده عنده صفات الجنء يعني لو اتشكل في 
صورة انسان وحد رصده مش هيقدر يرجح الا طا يختفي عن عینه» ولو حد 
قتله هيموت: فهو رغم انه مخلد, لكنه مخلد يعني مش بيموت من العجز, 
لخن بتسري عليه قوانين طبيعة الجن ال هو منهم 

فصمتت قليلاً وأخذت أفكر فوجدته یقول: 

- السوال التانى ايه عشان نقفل الموضوع د۵؟ 

- ليه ابلیس عامل مستحمرته علي الأرض, ليه مش في عام الجن؟ 

- من کتر غروره وکبره. في الماضي قال آنا خبر منه خلقتني من نار وخلقته من 
طين: ودلوقتى با أي الا ان هو يعيش ف العام ال عدوه موجود فيه. شوقت حقد 
وکر آکتر من کده! 

- طيب انت مش قلت هنروح الترب وتولع بخور؟ 1 

لا ات ال قلت. آنا مش هعمل کده طبعاء واغزي الشيطان وماتعملش کده 
وأغزیه لب ما أنا شروح أقابله هناك 

- بلاش مفیش داعي لده 

ولكتي كنت مصراً رغم تحذیراته. وبعد منتصف الليل» توجهت آنا وخضر الى 
امقابر, وتركني علي بعد ما يقرب من ثلاتمئة متر وأكملت أناء وبدأت أتحرك ف 
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جذر وخوف» وأخذت أطمئن نفسي بأنه لن يكون أسوأ من بيت قدورة أو ليلة 

الدوار» مشيت بحذر وخطوت خطواق بهدوء ورصانةء وارتعدت عندما نادي 

ع خض فعدت اليه غاضياً, فأعطاني البخور الذي نسيت أن آخذه: وبالفعل 

بدأت أتحرك من جديدء وعندما اقتربت بدأت قدمي تعبث بأعواد الحطب 

علي الأرض, وأصابتني قشعريرة من صوت الحطب الذي يتحطم وأنا آمشي 

علیه, ودخلت الي ابلقابر, وتقدمت الي منتصفهاء وظهر لي كلب أسود في الشارع 
الرئيسي. وأصابني الفزع وشعرت بالشیطان خلفي فالتفت في رعبء ثم عدت 

الى الكلب فقذفته بحجر من الأرض فهرب» وم أتحمل فركضت بأقصي سرعة 
خارجاً من المقابر وأشعر وكأن الشياطين عاي جانبي الطريق تراني وأنا أجري, 
وخرجت من ناب اللقابر وأنا أركض كالفيد. فتعكرت قدمي وسقطت» وشعرت 
أن يدا ستمتد قتمسك بقدمي فتسحبتي فصرخت صراخ الفزوع» وضربت 
قدمی بالأرض الي الخلف وقمت آجري وف بلح البصر كنت آمام خضر والذي 
جلس يضحك. ويقول أنه علم أثني لن تأتيني الجرأة لفعل ذلكء لم يكن يقضد 
. استفزازي ولكن كلامه استفزني» فأما الاستفزاز قأمره سهل ولكنني لن أجرأ علي 
أن أفكر في فعل ذلك ثانيةء وأخذت أفكر وأنا في طريق عودتي مع خضرء كيف 
سولت لي نفسي أن أفعل ذلك؛ ان خضر يتحدث عن يقبين وأنا صدقته في كل 
' شی, وقد أكد خطورته ما افعله» أين كان عقلي حين انتصر فضولي واثارتي علیه. 
وحمدت الله أنني ل أفجل . 

عدت مع خضر الي قصره, وكنا من الواجب أن نبداً للتخطيط لفضح ابليس: وم 
' يكن يتبقي الا سؤال واحدء عن تلك الهمسة التي ذكرها عن اغتيال السادات» 
" وکیف أن هناك سر بالأمرء فقلت له: 

' -السادات! 

فإبتسم وقال: 

- آده انت سألتني عن شياطين الجن التابعين لایلیس. لكن ما سألتنيش عن 
شياطين الإنس 

أدوةٌ صح عتدك حق 


FEAF aer سس مس‎ a 
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- لسه لغاية دلوقتي مش بتعرف ازاي تسأل السؤال الصح 
فابتسمت له فاردف: 

- شوف يا حضرت» دي حرب عبودية. ابلیس عاوز بخرج الناس من عبادة ربنا 
لعبادته هو ویکون ده انتقام من آدم ال ربنا کرمه علي اتليس واپلیس تفه 
توعد بکده 

- طیب ايه علاقة ده بابلوضوع 

- اصير يا أستاد هنتصر 

آنا آسف؛ اتفضل كمل 

- العبودية دي لبها درجات, مش بتکلم علي اللعاصي والشرك الصغیر آنا أقصد 
العبودية الصر بحة, آول درچة هما عبدة الشیطان. ورغم ان كتير من عبدة 
ان الشیطان وصل للنقطة دي فده تأهيل للعالم ان يبقي ده شین مقبول. 
ودي قمة الخطر. کل حاجة بتبداً بتأهيل للفكرة بأنها تظهر ویظهر هجوم 
عليهاء لحد ما تركب في عقول الناس ویبقوا عارفین بوجود عبدة للشیطان, تان 
درجة من العبودية هما طبقة السحرة, ودول ال سجدوا لابلیس عشان مارسوا 
السحره فهما بیعبدوا اپلیس, بس فيه درجة أعلي منهم ني العبودية, تخیل مين 
فكرت كثيراً فلم أصل الي شئ؛ وكاد يتحدث الا آتني آشرت اليه بالانتظار 
وأخذت أتمعن ف الأمر, من ذا الذي يكون أعظم من السحرة, فقلت ف النهاية 
بابتسامة: 

- غلب حماری ۱ 

_ هیا دشر عاديين: مش سحرةء ذول هما ال راحوا للشطان تكامل ارادتیم 
عشان یعبدوه بدون مقابل, دمهم نجس وقیهم نفس طبع الشیطان, ناقمین 
علي الله وقرروا الاعتراف بيك بس عدم عبادته واعا عباده اليس الشر مالي 
قلوبهم. الساحر عبد ابليس بس عشان كان عاوز يوصل للسحر. لکن دول راحوا 
لابلیس یخامل ارادتهم. ودول مش معلنين عن تفسهم. وهما للأسف ملكوا 
ثروات العام؛ وتحکموا فیها ولیهما حفلات سرية بیمارسوا فيها الطقوس حباً في 
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الط قوس وحباً في ابلیس, ودول ابلیس بيكافتهم بأنه بيخليهم يحسوا بأفضل 
شاعر ف العالم وقد تكون مشاعر شريرة زي الغضب والكره والتشفي والإيداء 
تام وابلیس بیساعدهم وبسعدهم ومحدش من الشباطين بیوسوسلهم 
از باقي الیش ؛ وضما کمان سشتهلوا علي نصرة و الشبطان ونشر عباد نهم وفشر 
الشر في الأرض 

آصابني دوار وشعرت أن الأرض قوج بيء وشعر خضر بذلك ولكني طلبت من 
أن یکمل فقال: 

- ومراحل ابليس بتوصل ان کل البشر ف النهاية يبقوا من النوع التالت؛ وقتها 
هتقوم الساعة لأن محدش هيبقي في قلبه ذرة امان. لأنهم کافرین كارهين 
' اقمین, حتي الساحر ممکن يبقي جواه ذرة ايمان؛ لکن النوع ده مفیش جواه 
' ذرةء وعشان کده ختقوم الساعة لما ابلیس توصل ان كل البشر ببقوا من النوغ 
ده, عرفت بقي ليه الشیطان يهمه ان الناس تعرف اني ساحر, لأن ده بیمهد 
عقول التاس انهم يحسوا بقوة ابليس فمنهم ال هيتبعة عشان خايف منه 
_ ومنهم ال يتبعه عشان المكاسب من وراه الشيطان يهمه يستقر في عقول الناس 
_ انه هو أقوي قوة علي الأرض: مع إنه في الواقع ضعيف 

. توقف قليلاً وأخذ يلاحظني ثم أكمل: 

' _أنا أقصد أقول ان الشيطان ليه خططء أرضية وخطط شيطانية. وكنت عارف 
' ان سنة ۸۱ هتحصل حاجة كبيرة بس ماكنتش أعرف أيه هيء لكن مش معني 
" كده ان الشيطان هو ال قتله. كل ال أقصده ان فيه رابط عشان كده ابتسمت 
وقتها : 
انك بتقول ایه!! محدش يعرف الغيب 

أنا مش بتكلم عبن الغيب» أنا بتكلم عن خطط ابلیس, ناوي يعمل ايه امتي» 
واذا بيأهل العام لعبادته, زی ما انت کده تقول هدخل الكلية سنة كذا وهفتح 
شركة سنة کذا 

بس دي مش لازم تتحقق 

- تفس الکلام» دي خطط الشيطان وال كنت بعرف أسرار منها ومش لازم 
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تتحقق, بس معظمها بيتحقق وف معاده. لأن ابلیس عنده خطط وجيش هن 
الشياطين ٠‏ 

صدمت ها قاله. وحكي لي عن أحداث حصلت ف الماضي وأثه عرفها قبل حددثها 
وبتفاصیلهاء وحكي لي عن أحداث تحدث فيما بعد. وكان يعلم أحدائاً نتفاصیاما 
قبل حدوثها بسنوات» ولکن الأحداث الكبري فقط يعلم سنینها ولا بعلم ماذا 
سبکون الحدث. فأخبری كيف عرف هقتل السادات وأخبار حدثت عام ,۱۱ 
وتنب بأحداث كبري تحدث ف عام ۲۰۲۱ 

ملحوظة: كتبت المذكرات في عام ۱۹۹۷۰ وذكر زوجي علي لسان خضر العديد 
من الأحداث التي ستحدت بعدها وبالتفصيلء وبالفعل حدثت ف حياة زوجي: 
وكما أشار اليها خضرء ولیس من المنطق أن أذكر هذه الأحداث هنا فاند من 
السفه بل وعدم الإحترام للقاریخ -الذي داماً ها لقيت منه الحب والتقدير ودالا 
ما أحب مقالاق- انه من السفه وعد الإحترام للقارئ أن أذكر أحداثاً حصلت 
بالفعل وأقول آننا عرفنا بها قبل حدوثهاء ورغم أن هذا حدث بالقعل وعشته 
بنفسيء الا أنه كان لابد أن يذكر قبل حدوثه ولیس بعدهاء وكما ذكر خضر أن 
حدثا عظيماً يحدث ق العام ف العام ۲۱ وها أنا أنتظر وا عظيماً وغير 
معتاد يهز العال, حدثاً يختلف عن الأحداث العادية حتي ولو كانت كبيرة؛ وأنا 
أنتظر هذا العام بترقب. وليس لدي أي تكهنات ماهية هذا الحدث . 

وجدت نفسي أقول لخضر "أنا معاك يا خضر لحد ما نفضح الشیطان وتعاهدنا 
علي ذلك وبدأ طدة آسبوع يلقنني طلاسم ويعلمني طقوساء وحفظت الي جانبها 
الأذكار وآية الکرسي: ثم توجهنا الي القاهرة وذهب کل منا الي بيتهء فقد طالت 
فترة تغببي عن زوجتي وتغيبه عن نوال: حتي وان كنا قد اعتدنا الاتضال يومياً 
وبدأت آکتب المذكرات بحسب الإتفاق الذي تم بينناء وبناءاً علي توصيات 
خضر. والذي أمرني أن آضرب في الصمیم وأکتب الطلاسم والطقوس بوضوح 
کامل, ورغم أن نشر مثل هذه الأسرار قد يضر بالناس, الا أن ما سيطر علینا 
كان رغبة الانتقام وایذاء ابلیس, ولكني وبعد ثلاثة أيام من الکتابة ‏ آعد 
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أتحمل الخيالات والأشباح التي تظهر ليء والتي تختفي مجرد قراءة آية الكرسيء 
ثم امتد الأذي في اليوم التالي الي جسدي ثم في الثالث الي ها يشبه العاصفة. 
عاصفة من الشیاطین. وتوقفت عن الكتابة بعد ما یقرب من عشرین سم 
وآبلغت خضر بذلك. وخف الأذي شيئاً فشيئاً. ثم خطرت ببالي فكرة أن أ 
على الکمبیوتر ‏ العمل, وبالفعل بدأت آکتب کل شی الا الطلاسم, فلا 
تابتها علي الکمبیوتر . ۱ 
حوظة: هذه العشرون صفحة هي الجزء المنفصل من المذكرات أو الجزه الثاني 
الصغی وهو تحدیداً سبعة عشر صفحة, أما ما کتب علي الکمبیوتر فلم آعار 
عليه ويم يبلغني به زوجيء وم أقرأ المذكرات الا بعد وفاته. وکان هذا الکمبیوتر 
ف الجريدةء فلم نكن تملك واحداً في البيت وقتها . 
رهم آتني كتبت كثيراً علي الكمبيوترء الا أن خضر أبلغني فيما بعد أن هذا 
الطذكرات لا بد أن تکون بخط الید. حتي ولو اخذت منها صور كثيرة وتم 
'طاغتهاء ولكن خط الكتارة ق النسشة الأصلية لا رد أن يكون بخط الید. وكان 
۱ اللوم على لأنني م آبلخه آنني سأكتب على الکمبیوتن وم اکمل کتابة ما بدأت 
' ولكني تحملت أقصي العذاب متهديا نلسن ومستعیناً بالتحصین, وقمت بنسخ 
الجزأ الذي كتبته الى أكثر من عشر نسخ في سرية تامة» ووزعت منها علي أصاقاء 
۱ مخلصین عرقت عنهم و وضلوعهم بهذه الأمور ولكن بعدها بعدة ایام 
' كان لابد أن تتخلص من الکتاب» ليكتب اللذكرات مما نقلناه من طلاسم ومما 
عرفه خضرء وذهبت آنا وخضر الي القرية, وکما رفض خضر حرق الکتاب في 
' اطرة الأوليء رفضت آنا حرقه في هذه ابلرق رغم أن الشيخ الشعراوي قد آمر 
بحرقه فهو شرء ولكني م أستطع أن أفعل ذلك بكتاب عريق مثل هذاء وقررنا 
' دفنه. وإقترحت عاي خضر أن نقوم بدفنه في الواحات في نفس المكان الذي 
وجده فيه وكنت قد زرته خلال الفترة الماضيةء ولكته أوصاني هكان أكثر أماناء 
قمکان الواحات دله عليه الشيطانء ولكن هذا المكان الآخر الذي اقترحه في 
سيناء كان بقحة مباركة كما قال, لم يكن المكان الذي كلم الله فيه مومی, ولكن 
خضر قال أنه مكان محصن, وبعد أن ندفن الكتاب تكون بذلك نحمي أنفسنا 
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أكثر. ثم نعتزل الناس في القصر, ونعكف غاي كتابة المذكرات السحرية واقاداً 
الطقوس سوياً فيكون أثرها أعم. وكل هذا لن يحميثا تماماً من الأذي. ولكن 
یقلله قدر الإمكان: علي أن نتحمل أي ضرر يصيبنا فتحن بصدد فضح ابلبس, 
ونحلم آنه سیستخدم كل أسلحتة: ونعلم أيضاً أنه ضعف وروحة معيقة . 
وپالفعل عزمتا علي الذهاب الي سیناه, وکنا نستدیم علي قراءة الأذكار والطلاسم, 
وكان كل خوفنا أن يحدث أي شئ في الطريق لیسرق الکتاب مناء ووصلنا الي 
الاسماعلية في نفس القطار نجلس متقاربين وكأن كل منا لا يعرف الأخرء وكان 
خضر يعرف اللكان. فقمت باستعارة سيارة من صديق ل بالإسماعلية وکت 
قد أبلغته سابقاً بقدومي. وبالفعل حاول بكل الأشكال أن أذهب معه الى 
بيته فرفضت بشدة ثم ركب معنا في السيارة وعبرنا الي سيناء قي نفق الشهيد 
أحمد حلمي, وكان يتم ترميمه وصيانته وقتهاء وتركنا صديقي في سيناء علي أن 
ينتظرنا في احدي الاستراحات وهو لا يعلم ما نوع المهمة السرية التي آذهب 
فيها أنا وهذا الشخص الذي جلبته معي, ولکنه احترم خصوصيتي كصحفي. وبا 
يمانع في أن ینتظرفاء تخركنا في سيناء بلدة تمان ساعات» وكانت الشمس قد غابت 
عندما اقتربنا من المكان الذي قال عنه خضرء أوقفنا السيارة ومن كثرة خوق 
طلبت منه أن نبيتٍ في السيارة علي أن نذهب في صباح اليوم التالي؛ ولكنه أصر 
علي أن نذهب ليلا وتعلل بأن الليل فضل, فالشياطين لن عنعها النهار من 
ايذائنا كما أن الليل نح الإنسان ارادة عالية للتحدي ويقوي روحه جداً وكان 
علينا أن نعبر الوديان ونتحرك في الصحراء لنصف ساعة حتي نصل الي الجبل 
المراده وكنت في قمة رعبي» ونزلت من السيارة بعد أن أخفيناها علي جانب 
الظريق بجوار جبل يغطيهاء وقبل أن نتحرك قلت له وقلبي ينبض بشدة: 

یا خضر خلينا بالنهار, لو مش خايف من الشياطين خاف من الديابة والتعابين 


والأسود وغيرهم 

لأول مرق في حياتي كلها ترتعش الكلمات في حلقيء ونظر لي خضر نظرةٌ صلبة, 
وقال: 

ها تخافش أنا محاك, اهنا محمیین من کل شر الدواب 


اه مت aa‏ 
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ترددت فأردف في لطف: 
آنا معاك يا منتصر ايدي ف ايدك. وکله هيعدي بخير. مش هیحصل حاجة. 
لخوف الحقيقي هو بعد ما نرجع ونبدأ نفضحه 
فاد مان قلبي پعض الشئ من کلامه. وقویت عزهتي الا آنني مشیت مثشبتا 
په وقد حمل في يده كشافاً کهربانی, وبدأنا المشي ودخلنا وسط الوديان وكان 
شوء القمر يضئ الطريق بعض الشئء فقد اقرب من الإكتمال. فأطفئ ایلصیاح 
وسرنا علي ضوء القمرء وأخذ يتحدث معي حتي يلهيني عن الخوف, مشينا في 
شق بين جبلين عظيمين: فقبض علي يدي بشدة وقال لي بهدوء: 
۔ ماتخفش يا منتصر, وبص عند رجليك ما تبوصش فوق 
وبتلقائية ارتفعت رأسي لأعلي فصعقت وسقطت, لقد كان المنظر مرعبا بين 
الجبلين وضوء القمر يسبب ظلالاً مرعبة اضافة الى ارتفاع الجبلين الشاهق 
الطول, وف الحال جلس خضر بجواري وأخذ يهدثني ويقول: 
ها تخافش, مفیش حاجة. دي جبال, ما تخاقش 
قمت بعد أن هدأت. واستکملنا السير وقد أصبحت أكثر قوق وأيقتت أنه 
لن يحدث لنا شئ هناء اما یکمن الخطر بعد عودتنا وبداية فضح الشیطان, 
[وصعدنا E‏ صغيراً من جبل ودخلتا في شق صغیر ثم آخرجت الکتاب وكنت 
قد وضعته في علبة معدنية مبطنة لحمایته, ووضعنا الکتاب في نتوء بالأسفل 
وغطیناه بالحجارة. ثم آغلقنا الشق نفسه بحجارة صغبرق. وجلسنا نستريح, 
فاخرج خضر الکشاف وأعطاه ليء فأخرج خريطة وأخذ يحدد علیها رموزاً تدل 
' علي المكان عن طریق خطوط الطول والعرض, ثم آغلق الخريطة وانصرفنا: 
وأخذت آسأله: 
هي الخريطة دي هنودیها فين؟ 
- هتفضل معاية ۱ 
' -وبعدین هتعمل بيها ايه أو هتدیها ین 
- لسه معرفش 

ظيب ها تعمل نسختین 


سنا هد معد 
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- ازاي بقي. الخريطة لازم يبقي ليها نسخة واحدة, عاوز تاخدها معاك خدها 
فقلت بسرعة: 

لا لا خليها معاك 

ثم أخذت أسأله من جديد طفولته التي لم يذكر عنها الكثير. فأخذ يحكي لي كل 
ما يتذكره عن طفولته المبكرة. ثم عن آیام المدرسة الإبتدائية والإعدادية. فقلت 
له ماؤحاً: 

وانت كنت عاوز تطلع ايه وانت صغير يا سيد خضر؟ 

فالتفت لي مبتسماً فقلت له ضاحکا: 

أكيد مش ساحر 

واستطرد بعدها: 

- وأکید بردة مش صحفي 

فضحكنا والتفتنا أهامناء فوجدنا شبحاً آمامنا صرخت من هول الصدمة وغطیت 
وجهي» وهجمت آسراب من الوطواط تتخبط فینا فسقطنا أرضاً نحتمي بأيدينا 
وأنا لا أكف عن الصراخ, وانخلع قلبي من أصوات الوطاویط البشعة, لأدرك أثنى 
جلست قوق كائن حي فانسلخ جلدي غني من علامستي وله وقمت أجرى فى 
فزع ويدي على عيني» وصرخ خضر بي اخليك ماسك في ايدي" و قفت مکانی وأنا 
آصرخ ف هیستریا بشعة ول التفت له والوطاویت تتخبط ی فسقطت أرضاً 
وشعرت بالضوه هل عيني الغمضة لأجد الضوء لن المكان والأشباح تطير 
آمامي وزاد الصراخ؛ وسقط اططر بقطرات لزجة فقتقفشعر جسدى وتعلق صر 
بيدي فلم أدرك ت أنه هو فنزعت پدي منه في صراخ» فأمسكني بشدة وتعرکت 
في یده الي جدار الجبل في منتصف الشق بين الجبلین. :. وأضبح الجبل خلفتا 
فارتفعت رأسي للأعلي لأري وجة بشعاً في الأعلي يسد بين الجیلین, ففقدت 
السيطرة تماماء أخذت أصرخ صرخات باكية. وقدماي تتحرك في مكانها بتشنج. 





بعد الفجر وقد بدت الزرقة في السماء فتحت عيئي وأنا ملقي علي بطني 
وخدي علي الأرض: أنست بزرقة السماء التي شعرت بهاء وطحت خضر بقري 
' ملقي علي ظهره. فمددت يدي أحرك جسده لإيقاظه؛ ووجدت بقايا قطرات 
المطر علي ظهر يدي وقد كانت قطرات دم ثم تحاملت علي فوقفت لأجد 
الوادي كله دم وجشث کائنات: آصابتني الرهبة واقتربت من خضر لأوقظه فلم 
" بستیقظ, ووضعت أذني علي صدره فکان ما ظننت» فاجهشت في بکاء بهمهمة 
' حزينة: لقد مات خضی حملته على كتفي وتحرکت بيه بين الجثث والدموع 
" تنهمر من عيني. حتي خرجت من الشق بين الجبلین فرایت صقحة الصحراء 
' عن یساري ناصعة, فدخلت ينا بين الودیان آعود من .نفس الطریق. وتذکرت 
آننا م نقرأ آية الکرسی ولا أية طلاسم وقت الهجوم؛ حتي وصلت الي السيارة 
" فوضعت خضر في الخلف ثم ركبتء وانحنیت أبكي علي زراع القيادة, ثم تحركت 
' بالسيارة, وکنت آقود بسرعة جنوئية» ومددت يدي الي ملابس خضی فأخرجت 
الخريظة وخبئتها بالسیارة. ثم وصلت الي الاستراحة قبل الظهر بقلیل» وقابلت 
صديقي هناك. وم أكن في حلة طبيعية تسمح لي بالتفكير: وکل ما كان يهمني 
' أن يتم دفن خضر حتي لو تعرضت الي السجنء وجاء تقرير الطبيب الشرعي 
ليقول أن سبب الوفاة هو أزمة قلبية . 

ملحوظة: توفي زوجي بعد ذلك بأكثر من خمسة عشرة عام: والغريب أنه مات 
أيضاً بأزمة قلبیة. ويساورني بين الحين والآخر شك في أن هناك علاقة بين وفاته 
وما حدث سابقا وان كنت لن أستطيع أن أعلم ذلك علي وجه اليقين . 


اصطحبت. النعش می الي القاهرة: ودفتته ٤‏ مداقن عائلتي» ومات زوج نوال 
التي فضت معه تسع سنوات تنعم برفقه وحنانه. مات خض الذي كان يجب 
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أن أموت آنا بدلاً منه. مات خضر وقد تاب بحق منذ سنوات. مات خضر الذي 
كشف حقيقة سنن الله في الکون, مات خضر بعد أن كشف ضعف الشيظان 
وكذف الحیاة . 
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فاي الختام: 

















زحمة الله علي خضب ورحمة الله علي زوجي: وكان اسم "سقر* من اختياري 
فالكفرة وابللحدين والسفاحين والظالمين يستحقون النار» ا من سجد للشیاطن 
ونصرد علي آدع. واستبدل عبادة اللة بعبادة ابلیس قلا بستحق الا سق لأن 
المسألة من البداية حرب عبودية: ومع ذلك فم يكن ۳ هو سبب اختياري 
الإسم #سشرء انا اخترته لأن ما عشناه بعد ذلك كان أصعب من كل ما فات؛ فشد 
عشنا بعد عودة زوجي سنیناً وكأننا نعيش في سقرء وان كان تشبيه سقر هين 
على تلك السنوات . 

عاد زوجي فاحتفظ بالمذكرات والخريظة التي تدل علي الکتاب وأما السبعة 
عشر صفحة التي تحوي طلاسم وطقوس, وكان قد وزعها علي بعض من يثق 
بهم فقد جمع كل النسخ وأحرقهاء وأغلق الأمر تماماً ونزع من رأسه أي فكرة 
| اق فضح الشطان. وعشنا سنوات صعبة من العداب وان بحوارة تواحيها سوبا 
دون أن أعلم سبب لما یحدث. وبعد ستوات حي لي كل شئ بتفاصیلهء وم يجرأ 
۱ علي فتح الأمر ثانية في حياته ولو فكر طنتعته . 


المعلومات الواردة في مذکرات زوجي ليست من وحي الخیال» ولیست كذلك 
_ تحلیل أو محاولة ایجاد تفسیر انما هي شهادة ساحر تاب بعد أن تمرس ‏ کل 
' فنون السحر فزوجي وأنا من بعده اما نحن ناقلون لما شهدناء وما شهدنا إلا 
| ها علمناء ورغم ثقتنا في الساحر وتصدیقنا لهء الا أن ما حدث ينسب له ولیس 
" لزوجي والذي كان ناقلاً أميناً لكل ما حدثه وأتمني ألا يتم التجني عليه وهو 
في قبره وبين يدي ربه . 
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ومع ذلك. فرغم غرابة الكثير من المعلومات الواردة في شهادة الساحرء عن الجن 
والسحر والطقوس والعوام الموازية والروح والأدیان والنبوة. وأيضاً الحوادث 
الغامضة والمعلومات التاريخية والأسرارء رغم غرابة الكثير من ذلك إلا أنه قد 
ثبت أنه منطقي وقد تحدث العلم عنه وتبقي العلة فقط في عدم إمكانية 
إثبات هذه الشهادة أو نفيهاء وكل شغوف معرفة الحقيقة, عليه أن يبحث 
خلف کل معلومة وردت في الرسالة. ولا يتواني أن يرضد أي ملاحظات عاي 
أساس علمي . 


تم صياغة الحقائق في أحداث رواية أتمني أن تكون قد أشبعت شغف القارین, 
ومع ذلك فكل آحدائها وشخصياتها حقيقية, وم يتم اختلاق أي أحداث لخدمة 
أدبيات العملء نما تم نسجه كاملاً من الأحداث الحقيقية بكل تفاصيلها . 


أخيراً. فٍن زوجي .قد قالها "ليس ابلهم. معرفة الحقيقة, نما الأهم وجود 
الإستعداد لقبولها أيأ کانت» فالحقيقة تحتاج الي شخص منفتح العقل ولديه 
الاستعداد معرفة الحقيقة». فلا ترفض شیناً ولا تقبله أيضاً الا بعد أن يمر علي 
عقلك: ولا تلتف لاصحاب الأحکام اطسبقة: ولا تخضب منهم أيضاً فعقوليم 
ليست مستعدة للعرفة الحقيقة. وإدعوا جميعاً لزوجي بالرحمة . 
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صدر هذا الکتاب بطیعته الأول Fe‏ القاهره للكتات لعام ۳۰۸ 
| وبعد نفاذ طبعتيه الأولى والثانيه آصر الناشر على اناا فنا 
| تواصل بيني وبين القارئ ابضسمن معاها سرية حیاني الشسخصسيه 
وقد كان وانفقت مع الناشر علي |نشاء صفحه علي موفع ال افیس بوك 
بإسم الروایه اسقراعلي أن أتابعها بشکل دوري للرد علي استفساراتکم. 
| لذا نس أتظرك هناك لناقشة العمل وأحداه وقد أبوح هناك 
عن بعض الأ سا التي 4جأسَتطع كتابتها هنا. 


الڪاتبت 
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